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لم تدخر قوى الإعاقة جهداً، منذ بيان جنيف1 وحتى 
الآن لمنع الحل السياسي، ومع كل تقدم على طريق 
العملية السياسية، وكلما تهيأت الظرف لتحويل هذه 
العملية الى إجراءات ملموسة، كانت هذه القوى تلجأ 
إلى تصعيد متعدد الأشكال، عسكري أو دبلوماسي 

وسياسي وإعلامي، لإجهاض التقدم. 
ضمن هذه الرؤية، يمكن تفسير التصعيد  الذي حدث 
مــؤخــراً، فــي أكــثــر مــن مــوقــع، وعــلــى أكــثــر مــن جبهة، 
وحيثما استطاعت قــوى الإعــاقــة، حتى وصــلــت إلى 
حد اضطرار الكيان الصهيوني الدخول المباشر على 
خــط الأزمـــة، وبمستوى عـــالٍ وغــيــر مسبوق، ضمن 
مـــحـــاولات الــــرد عــلــى الــتــقــدم الــــذي حــصــل فــي مسار 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، وخـــصـــوصـــاً بــعــد نـــجـــاح ســوتــشــي، 
ــبـــاشـــرة بـــيـــن الــنــظــام  ــيـــة إجـــــــراء مــــفــــاوضــــات مـ ــانـ وإمـــكـ
والــمــعــارضــة عــلــى أســــاس الـــقـــرار 2254، والــتــصــعــيــد 
ــــذي هــــو بـــالـــدرجـــة الأســـاســـيـــة،  الـــعـــســـكـــري الأخــــيــــر، الــ
الذي  التصعيد السياسي والدبلوماسي  امــتــداد لذلك 
ســبــق مــؤتــمــر الـــحـــوار الـــســـوري – الـــســـوري، بهدف 
منع انــعــقــاده، أو إفــشــالــه، أو الالــتــفــاف على نتائجه، 
وتأكيد على فشل تلك الحملة في تحقيق غايتها في 

الإعاقة.  
إن اقتران التصعيد بتقدم الحل السياسي على مدى 
سنوات الأزمــة، يؤكد مــرة أخــرى، بــأن معركة الحل 
هـــي مــعــركــة وطــنــيــة بــامــتــيــاز، وأن مـــن أهــــم تجليات 
الموقف الوطني لأية قوة سورية اليوم، هو الموقف 
من الحل السياسي على أساس القرار 2254، طالما 
أن قــوى الــعــدوان تحاول بشتى الــطــرق، وتستخدم 
كــل مــا لديها مــن أوراق، لمنع هــذا الــحــل، واســتــمــرار 

حالة الاشتباك وإنهاك سورية.
إن تــصــاعــد الــنــشــاط الـــعـــدوانـــي، يــفــرض عــلــى جميع 

الوطنيين السوريين 
الإســـراع بالحل السياسي، كونه الطريق الأقــل كلفة 
لردع العدوان، سواء من جهة اضطرار هذه القوى 
لــالــتــزام بــالــقــرارات الــدولــيــة الــتــي تنص على وحــدة 
وسيادة الدولة السورية، أو من خلال تأمين أدوات 
ــيـــن، فــا  الـــمـــواجـــهـــة، وأولــــهــــا تـــوحـــيـــد بــــنــــادق الـــســـوريـ
تعارض بين الحل السياسي وخيار المقاومة، لا بل 
على العكس تماماً فإن الحل السياسي،  والذي تشكل 
جــزءاً  والشامل  الديمقراطي  الوطني  التغيير  عملية 
مــنــه، بـــات مــن ضــــرورات الــمــقــاومــة بمعناها الــشــامــل، 
والطريق الى بناء وحــدة وطنية عميقة قــادرة على 
إفشال كل المشاريع التي تستهدف سورية، والشعب 

السوري. 
ومثل كل الاعاقات السابقة التي ارتدت على أصحابها، 
مزيداً من التراجع، فــإن التصعيد الأخير، وبالدرجة 
ــيـــقـــات،  ــــد الـــمـــعـ ــــأحـ ــيــــونــــي،  كـ ــهــ الأولــــــــــى الـــــــعـــــــدوان الــــصــ
وإســقــاط إحــدى طــائــراتــه،  والارتــيــاح الشعبي العام 
العابر للاصطفافات المفروضة على الشعب السوري،  
وإصرار حلفاء سورية على الحل، يضع سورية أمام 
زخم جديد باتجاه الحل السياسي، الذي شق طريقه 
وإن كـــان بــصــعــوبــة، رغـــم كــل الــعــقــبــات، كــونــه ترجمة 
لعملية الــتــوازن الــدولــي الــجــديــد، ودور ووزن قــواه 
الصاعدة التي تتحكم بالاتجاه العام لسير الأحداث، 
ــيــــة، ومــنــهــا  والـــمـــلـــفـــات الـــســـاخـــنـــة عـــلـــى الـــســـاحـــة الــــدولــ
الأزمة السورية، وكون هذا الحل هو التعبير الأمثل 

عن مصالح الاغلبية الساحقة من الشعب السوري.

آخر محاولات الإعاقة
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

مــؤتــمــر ســوتــشــي الــــذي عــقــد مــــؤخــــراً، كــــان مـــن ضمن 
النقاط الرئيسية التي اتخذ فيها قرار تشكيل لجنة من 
أجل إصلاح الدستور، بخطوطه العريضة، وقد يصل 
الأمـــر إلــى تغييره كلياً وإعــــادة كتابته مــن جــديــد بما 
الــســوري لسلطته الحقيقية،  الــشــعــب  يحقق مــمــارســة 
لــيــس هــــذا فــحــســب، بـــل الأمـــــر الــمــفــتــرض أيـــضـــاً هــو: 
الأدوات الــتــي ستمكن الــشــعــب مــن مــمــارســة سلطته، 
عبر الرقابة المباشرة على جهاز الدولة، والانتخابات 
بمختلف أنواعها، وقدرته على إيصال ممثليه الفعليين 
دون وصاية من أحد، وخاصة التدخل الذي يمارسه 
جــهــاز الـــدولـــة، والــمــال الــســيــاســي، بــالإضــافــة لممارسة 
ــقـــه فــــي الـــتـــعـــبـــيـــر والـــتـــظـــاهـــر والإضـــــــــــراب الــســلــمــي،  حـ
ــاً،  ــتـــوريـ ــنـــشـــاط الــســيــاســي الــمــنــصــوص عــلــيــهــا دسـ والـ
ولــكــن الــمــحــرمــة عــلــى الــشــعــب والــطــبــقــة الــعــامــلــة حــالــيــاً 
بفعل قانون العطالة الذي تقوم به المادة الثامنة من 

الدستور القديم، ما قبل دستور 2012.
لـــقـــد جـــــرى إقـــــــرار الـــعـــديـــد مــــن قـــوانـــيـــن الـــعـــمـــل، الــتــي 
أظــهــرت الــمــمــارســة العملية انــحــيــازهــا لــصــالــح أربـــاب 
العمل، ســواء كانت الحكومة، كــرب عمل أو القطاع 
الخاص، وتم تمريرها في مجلس الشعب، بالرغم من 
أن خمسين بالمائة من أعضائه هم عمال وفلاحون، 
كما ينص الدستور الحالي، ومع هذا التمثيل جاءت 

القوانين بخلاف مصلحة العمال والفلاحين.
الـــمـــادة الــعــاشــرة مـــن الــدســتــور تــنــص عــلــى ضــمــان 
والــنــقــابــات  الشعبية  المنظمات  لاستقلالية  الــدولــة 
المهنية، ولكن ما يجري في الحقيقية، هــو: خرق 
للدستور وتجاوز لمبادئه السياسية، التي جاءت 
ــا نعنيه هــنــا كــيــف يــجــري الــتــدخــل  فــي مــقــدمــتــه، ومـ
ــابــــات الـــنـــقـــابـــيـــة،  ــتــــخــ ــكـــل الانــ ــبـــاشـــر فــــي إقــــــــرار شـ ــمـ الـ
ــــذا مــخــالــف  ومــضــمــونــهــا، لــتــأخــذ شــكــل الــتــعــيــيــن، وهـ
لـــقـــانـــون الــتــنــظــيــم الــنــقــابــي 84 ومـــخـــالـــف لــلــدســتــور 

حسب المادة العاشرة منه.
المادة أربعون تقول:»لكل عامل أجر عادل حسب 
نوعية العمل ومـــردوده، على أن لا يقل عن الحد 
المعيشة«  الـــذي يضمن متطلبات  لــأجــور  الأدنــــى 
ــا: هــــل يــكــفــي الــحــد  ــنـ ــأل هـ ــ وتـــغـــيـــرهـــا. وأريـــــــد أن أســ
الأدنــى لــأجــور»16750 ل س« الحالي لمتطلبات 

المعيشة وتغيرها؟
الــمــادة 44: »للمواطنين حــق الاجــتــمــاع والتظاهر 
ســـلـــمـــيـــاً، والإضـــــــــراب عــــن الـــعـــمـــل فــــي إطــــــار مـــبـــادئ 
الدستور، وينظم القانون ممارسة هذه الحقوق«.

يــحــرم عــلــى الــطــبــقــة الــعــامــلــة وغــيــرهــا مــمــارســة هــذا 
الـــحـــق الـــدســـتـــوري، كــطــريــقــة مـــن طــــرق الـــدفـــاع عن 
مصالحها وحقوقها، مع العلم أن قوى الــرأس مال 
تمارس حريتها المطلقة في استغلال ونهب حقوق 
الطبقة العاملة، وفي مقلب آخر تمتنع النقابات عن 
تبني ما هو مشرع دستورياً، نتيجة سريان مفعول 
المادة الثامنة القديمة، وتصبح الطبقة العاملة فاقدة 
لأهم أسلحتها المشروعة في الدفاع عن مصالحها.

ما نود أن نقوله في هذه العجالة: إن ذكرنا لبعض 
مواد الدستور التي هي قياساً بالسابق متقدمة عنه، 
ولكن هذا شرط غير كافٍ ولا يغير من واقع الحال 
شيئاً مهما كانت النصوص جميلة، إن لم يرافقها ما 
يُمكّن الشعب ومنه الطبقة العاملة من تحقيق سلطتها، 
ومــنــهــا مــســتــوى حــريــاتــهــا الــســيــاســيــة والــديــمــقــراطــيــة 
الــفــاقــدة لها منذ عــقــود طــويــلــة، فهل ســيــتــذكــرون تلك 

الجموع الغفيرة في إصلاحهم للدستور؟

بصراحة

 إصلاح الدستور.. 
وحقوق العمال

ǧǧعلاء خير بيك

ومــــا الـــكـــتـــاب رقــــم /16/ لـــعـــام 2012 الــــصــــادر عن 
الـــجـــهـــاز الـــمـــركـــزي لـــلـــرقـــابـــة الـــمـــالـــيـــة فــــي دمـــشـــق، 
فــي   2012 لـــــعـــــام   /7/ رقــــــــم  بــــالــــكــــتــــاب  والــــمــــعــــمــــم 
ــــة لـــلـــتـــأمـــيـــن والـــــمـــــعـــــاشـــــات، إلا  ــامـ ــ ــــعـ ــة الـ ــمــــؤســــســ الــ
انــتــقــاص جــديــد لــحــقــوق عــمــالــنــا وعــائــاتــهــم. هــذا 
ــــذي حــــرم عــمــالــنــا مـــن أبـــســـط حــقــوقــهــم  الــكــتــاب الـ
بــتــقــاضــي مــعــاش إصـــابـــة الــعــمــل، إضـــافـــة للمعاش 
الــتــقــاعــدي. والــتــعــلــيــل حــســب رأيـــهـــم فـــي ذلــــك أنــه 
لا يــجــوز إعـــطـــاء تــعــويــضــيــن عـــن واقـــعـــة واحــــدة. 
والحقيقة إن هــذا التعليل غير صحيح ومخالف 
لــلــقــانــون ولا ســيــمــا نـــص الـــمـــادة الأولـــــى الــفــقــرة 
/ج/ مــن قــانــون التأمينات الاجتماعية رقــم /92/ 
لــعــام 1959والـــمـــعـــدل بــالــقــانــون /78/ لــعــام 2001 
وتنص على ما يلي: ))إصابة العمل هي الإصابة 
بــأحــد الأمــــراض المهنية الــمــعــددة بــالــجــدول رقــم 
/1/ أو الإصــابــة نتيجة حــادث أثناء تأدية العمل، 
أو بسببه، أو بسبب مــا يتعلق بــه . ويعتبر في 
حكم إصــابــة العمل كــل حـــادث يقع للمؤمن عليه 
خــــال فــتــرة ذهـــابـــه لــمــبــاشــرة الــعــمــل، أو عــودتــه 
ــمـــواصـــات بـــشـــرط أن  مـــنـــه، أيـــــاً كـــانـــت وســيــلــة الـ
يكون الذهاب والإياب دون توقف أو تخلف أو 

انــحــراف عــن الــطــريــق الــطــبــيــعــي(( لــيــأتــي الكتاب 
مــــن حــقــوقــهــم  ــــم /16/ 2012 ويــــحــــرم عـــمـــالـــنـــا  رقــ
المستمدة من الدستور والقانون، ويلغي العمل 
الــمــادة  ولاسيما  الاجتماعية،  التأمينات  بقانون 
الأولـــى منه الفقرة /ج/ ويجعل منها حــبــراً على 
ورق وبشكل فاضح. والأمثلة على حالات الظلم 
كثيرة على امتداد ساحة الوطن، وأخص بالذكر: 
عمال معمل الدفاع في حماه )معمل براق( الذين 
ــابــــي بـــبـــاص مــفــخــخ، وهــم  تـــعـــرضـــوا لــتــفــجــيــر إرهــ
عـــلـــى رأس عــمــلــهــم ومـــــوضـــــوع ضـــبـــط الــشــرطــة 
ــــخ3/ 3/  ــاريـ ــ ــــم /4181/ تـ ــمـــاه رقـ الــعــســكــريــة فــــي حـ
2013 حــيــث اســتــشــهــد عــشــرات الــعــمــال الــذيــن لم 
يــتــقــاض قــســم كــبــيــر مــنــهــم مــعــاش إصـــابـــة الــعــمــل، 
رغم المطالبات المتكررة بحقهم من قبل ذويهم. 
والسبب في ذلك هو الكتاب رقم /16/ لعام 2012 
سيء الذكر أعــاه. فمن حق العامل أن يتقاضى 
معاشاً تقاعدياً استناداً لقانون العاملين الأساسي 
في الــدولــة، إضافة لحقه في أن يتقاضى معاش 
إصابة عمل سنداً لقانون التأمينات الاجتماعية، 
الـــمـــادة الأولـــــى الــفــقــرة /ج/ ســابــقــة الـــذكـــر، حيث 
يتم دمــج المعاشين فــي معاش واحـــد، ويصرف 
الــمــعــاش لــلــعــامــل ســـنـــداً لــلــمــادة /95/ مـــن قــانــون 
لــــعــــام 1959  الـــتـــأمـــيـــنـــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة رقـــــم /92/ 

والمعدل بالقانون /78/ لعام 2001 وتنص ))إذا 
استحق العامل أكثر من نوع واحد من المعاشات 
ــا فــــي هــــــذا الــــقــــانــــون، ربــــــط مــعــاشــه  ــهـ ــيـ الــــمــــشــــار إلـ
النهائي بقدر مجموع هذه المعاشات، ويصرف 
له أو للمستحقين عنه في حال وفاته(( والسؤال 
الـــذي يــطــرح نفسه: هــل يمكن لكتاب صـــادر عن 
جهة وصائية أن يلغي العمل بقانون صــادر عن 
ــتــــور؟ وإذا  الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة بـــمـــوجـــب الــــدســ
كان القضاء لم يقم بالدور المطلوب  في تأمين 
حقوق العمال ، ولم يأخذ  بروح القانون، خاصةً 
وأن المحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص 
بالموضوع وآخــر مرجع للطعن وقــراراتــهــا غير 
أيــة هيئة قضائية أخــرى،  أمـــام  قابلة للمخاصمة 
لــم تعالج الموضوع كما ينبغي، وإيــصــال عمالنا 
ــافــــة لــلــمــعــاش  ــابــــة الـــعـــمـــل إضــ لــحــقــهــم بـــمـــعـــاش إصــ
ــــادرة بــهــذا  ــــرارات صـ الــتــقــاعــدي، والأمــثــلــة عــلــى قــ
الشأن من قبل القضاء كثيرة، وبحوزتنا بعض 
مــنــهــا، فــمــن هـــي الــجــهــة الــمــعــنــيــة بـــإيـــصـــال الــعــمــال 
ــتــــمــــرار  لـــحـــقـــوقـــهـــم؟ ومـــــــا هـــــي الأســــــبــــــاب فـــــي اســ
الــغــبــن؟ ولـــمـــاذا لـــم يــطــرح الـــمـــوضـــوع  ويــنــاقــش 
أمــام  مجلس الشعب حتى الآن رغــم أن أكثرية 
المجلس من طبقة »العمال والفلاحين«  أعضاء 

كما يقال ؟

من ينصف عمالنا!؟

خلال سنوات الكارثة التي عصفت بشعبنا السوري منذ عام 2011 وأبناء الوطن ومؤسساتهم الوطنية العامة والخاصة، يتعرضون لكثير 
من المظالم،  وكان العاملون في قطاعات الدولة العامة أحد ضحاياها، فقد أصابهم وعائلاتهم قسطاً وافراً من الظلم داخل وطنهم.

ǧǧمراسل قاسيون

المؤتمرات  تتابع قاسيون تغطية 
النقابية في دير الزور

اقــتــصــرت الــمــداخــات عــلــى الــعــديــد 
ــكــــرر،  ــتــ مـــــــن الـــــمـــــطـــــالـــــب، بــــعــــضــــهــــا مــ

وبعضها نتيجة الأزمة والحصار.
مـــــــؤتـــــــمـــــــر نـــــــقـــــــابـــــــة عـــــــــمـــــــــال الــــــبــــــنــــــاء 

والأخشاب
• نقص الكادر الفني والإداري.

• الإسراع بإنجاز معاملات العمال 
الــــــذيــــــن كــــــانــــــوا بــــحــــكــــم الـــمـــســـتـــقـــيـــل، 
وتـــســـويـــة أوضــــاعــــهــــم مــــن أجـــــل أن 

يتمكنوا من العودة للعمل.
• رفع قيمة إيصالات اللباس.

• رفع سقف الطبابة.
• توزيع السكن العمالي.

ــقـــــص فـــــــي الآلــــــيــــــات  ــ ــنـ ــ ــــن الـ ــيـ ــ ــأمـ ــ • تـ
الثقيلة والخفيفة.

•عدم تأخير الرواتب.
مؤتمر عمال نقابة السكك والنقل

نقابة السكك:
ــعــــديــــل وضــــع  ــلــــى تــ • الــــمــــوافــــقــــة عــ

العاملين من فئة إلى فئة.
• الـــتـــعـــاقـــد مـــــع طـــبـــيـــب وصـــيـــدلـــيـــة 

لعمال المؤسسة.
• صرف تعويض اللباس.

• الرواتب تتأخر إلى 20 الشهر.؟
لـــــلـــــمـــــؤســـــســـــة  مـــــــبـــــــنـــــــى  تــــــــأمــــــــيــــــــن   •

والشركة.
ــنــــقــــابــــات فــي  ــلــ ــيــــن مــــــقــــــرات لــ ــأمــ • تــ

دوائر الدولة.
ــكـــــك  ــ • تـــــــأمـــــــيـــــــن مـــــــقـــــــر لــــــــفــــــــرع الـــــسـ

الحديدية في دير الزور.
نقابة النقل:

• تأمين كراجات للنقل الداخلي.
• تــأمــيــن مــراقــبــيــن لــتــنــظــيــم حــركــة 

السير.
الــــــمــــــكــــــافــــــآت  الــــــعــــــامــــــلــــــيــــــن  مـــــــنـــــــح   •

والحوافز؟
• تــأمــيــن الــنــقــص فـــي الــتــجــهــيــزات 

الخدمية في الدائرة.

• تأمين النقص فــي آلــيــات نقص 
العاملين.

وعـــقـــب رئـــيـــس الــمــكــتــب الــتــنــفــيــذي 
طلال عليوي:

نريد من تنظيمنا أن يكون جــادّاً، 
لـــطـــرح  الـــــمـــــؤتـــــمـــــرات  نـــنـــتـــظـــر  ولا 
مــطــالــبــنــا،70% مــن عمالنا مــن أبناء 
الريف، وهناك صعوبة في تنقلهم 
نــتــيــجــة الـــظـــروف الأمــنــيــة، وأرجـــو 

أن تناقش مع الجهات المختصة.
ــــة عـــــــمّـــــــال الــــكــــهــــربــــاء  ــابـ ــ ــقـ ــ ــــر نـ ــمـ ــ ــــؤتـ مـ

والشبكات
عمال شركة الكهرباء:

• طــالــب الــمــؤتــمــرون بتأمين مقر 
للشركة

• تأمين السيولة المالية من ديون 
شـــركـــة الـــكـــهـــربـــاء والـــــــــــوزارة، عــلــى 

الدوائر والقطاع العام.
• تأمين اللباس والوجبة الغذائية 
الــــوقــــائــــيــــة، والـــتـــعـــاقـــد مــــع صــيــدلــيــة 

لـتأمين الأدوية للعمال.

• تشكيل لجنة الزمالة وصندوق 
ــــال  ــــمـ ــعـ ــ الــــــــمــــــــســــــــاعــــــــدات الــــــــــخــــــــــاص بـ

الكهرباء.
• تــــفــــعــــيــــل الــــلــــجــــنــــة الــــنــــقــــابــــيــــة فـــي 

الدائرة.
عمال الشبكات:

• تــأمــيــن طــبــيــعــة الــعــمــل وصــرفــهــا، 
وتـــفـــعـــيـــل الـــمـــســـتـــوصـــف الـــعـــمـــالـــي، 

وتفعيل الطبابة السنية.
• إجراء مسابقات جديدة لتعيين 
ــــي الــــيــــد  ــ ــقـــــص فـ ــ ــنـ ــ ــبــــب الـ ــــال بــــســ ــمــ ــ عــ

العاملة في الشبكات.
• تأمين الآليات الثقيلة والخفيفة 

اللازمة لعمل الشبكات.
ونـــــوّه الــعــمــال إلـــى حــجــم الأضــــرار 
الكهربائية،  المحطات  في  الكبيرة 
ــــم الــــكــــهــــربــــائــــي،  ــيـ ــ ــتـ ــ ــــل الـ ــقـ ــ وخـــــــــط حـ
وإصــــــــــاح هـــــــذه الأضــــــــــــرار يـــحـــتـــاج 
لأنها  ومتعهدين،  كبيرة  لــشــركــات 

أكبر من إمكاناتنا.

المؤتمرات النقابية في دير الزور
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شؤون عمالية

  مؤتمر نقابة
 عمال الصناعات الغذائية

  طـــالـــب أحــــد الــنــقــابــيــن بــتــنــفــيــذ قـــرار 
وزيــــر الــتــجــارة الــداخــلــيــة رقـــم ٢٤٨٩ 
بزيادة  القاضي   ٩-١١-٢٠١٧ تــاريــخ 
لـــعـــمـــال   %٣٥ الإنـــــتـــــاجـــــيـــــة  الــــــحــــــوافــــــز 
ــــز، وبـــــيـــــن أن ســــبــــب تـــأخـــيـــر  ــابـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
الـــــــــصـــــــــرف، هــــــــو عــــــــــدم نـــــشـــــر الـــــــقـــــــرار 
بالجريدة الرسمية، علماً أن الجريدة 
لا تــبــعــد ٢٠٠ م عــــن مــبــنــى الــشــركــة 
الـــعـــامـــة لـــلـــمـــخـــابـــز، كـــمـــا طــــالــــب نــقــابــي 
بــإعــفــاء الـــرواتـــب مــن كــافــة الــضــرائــب، 
وبــــالــــضــــمــــان الــــصــــحــــي بــــعــــد الـــتـــقـــاعـــد، 
وكما انتقد أحد النقابين عمل مراقبي 
الــتــمــويــن قـــائـــا: “ لا يـــجـــرؤ مــراقــب 
الـــتـــمـــويـــن عـــلـــى الـــــدخـــــول إلــــــى ســـوق 
الحسبة” الخضرة “ لكتابة مخالفات 
بــحــق مـــن يـــرفـــع الأســــعــــار، لــكــنــه بكل 
ــاً بـــحـــق عـــمـــال  ــبــــوطــ بـــســـاطـــة يـــنـــفـــذ ضــ
الــمــخــابــز، فــهــل يعقل أخـــذ ربــطــة خبز 
عن خط الإنتاج، وليس نهاية الخط، 
وكــتــابــة ضــبــط، فــي ظــل أن الخميرة 
محدودة الصلاحية وغير فعالة، وكل 
كــيــس طــحــيــن شــكــل، أيـــن الــعــدالــة في 

ذلك؟!!
وتلخصت المطالب النقابية بالتالي:

1_ مــنــح عــمــال الــمــخــابــز طبيعة عمل 
١٠٠%  والــســلــل الــغــذائــيــة، وتعويض 
الــــلــــبــــاس أســــــــوة بــــبــــاقــــي الــــقــــطــــاعــــات، 
بما  الغذائية،  الوجبة  أسعار  وتعديل 
يــتــنــاســب مـــع أســـعـــار الـــســـوق وفــصــل 
الــــعــــمــــل الإضـــــــافـــــــي عــــــن أيــــــــــام الـــعـــطـــل 
ــــال ســـاعـــة  ــــمـ ــــعـ ــاء الـ ــ ــ ــــطـ ــ والأعــــــــيــــــــاد، وإعـ
طـــــــــــــــوارئ، وصـــــــــــرف طــــبــــيــــعــــة الـــعـــمـــل 
وتــأمــيــن  لمستحقيها،  والاخـــتـــصـــاص 
وســـائـــط نــقــل لــلــعــمــال، عــمــاً بــالــنــظــام 
ــــي لــــلــــشــــركــــة، ومـــــنـــــح الــــعــــمــــال  ــلــ ــ ــــداخــ الــ
الــمــيــاومــيــن تــعــويــض غـــاء المعيشة، 

وإلغاء حرمانهم منها. 
٢_ الإســـــــراع فـــي إنـــجـــاز مــطــحــنــة أم 

الزيتون وضمها للخدمة. 
3_ تــحــســيــن مــســتــوى الــمــعــيــشــة بما 

يتناسب مع غلاء الأسعار. 
الإنـــــــتـــــــاج  مـــــســـــتـــــلـــــزمـــــات  ــــن  ــيــ ــ ــأمــ ــ تــ  _4
الــخــاص،  للقطاع  الــمــدعــومــة حكومياً 
ــــل الــــطــــاقــــة لــــضــــرورة  ــــوامـ ــــة حـ ــــاصـ وخـ
اســــــتــــــمــــــرارهــــــا بـــــــالإنـــــــتـــــــاج، وتـــشـــغـــيـــل 

العمال، وضمان حقوقهم.
5_ إيـــــجـــــاد الآلـــــيـــــة الـــمـــلـــزمـــة لأربــــــاب 
ــــال، وخــــاصــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الــــعــــمــــل، لـــتـــنـــســـيـــب الـ
فـــي الـــقـــطـــاع الـــخـــاص وإشـــراكـــهـــم في 
ــيــــة بـــرواتـــبـــهـــم  ــتــــمــــاعــ ــنــــات الاجــ ــيــ ــتــــأمــ الــ

الحقيقية.
6_ إعــطــاء صلاحية لــلــمــدراء لإجــراء 
عـــقـــود ســنــويــة لــلــعــمــال، وخـــاصـــة في 

المخابز.
7_ السعي لتامين فرص عمل لأبناء 
ــــال إنــــشــــاء مــعــامــل  الــمــحــافــظــة مــــن خـ

ومصانع جديدة.
 أهــــــم مـــطـــالـــب عــــمــــال نـــقـــابـــة الــتــنــمــيــة 

الزراعية: 
 1_  تشميل عــمــال مــنــشــأة الــدواجــن 
ــاقــــة والــــخــــطــــرة.  ــــال الــــشــ ــمــ ــ ضـــمـــن الأعــ
ــنــــيــــة مــن  ــيــ ــــر الــــتــــأمــ ــيــ ــ ــابــ ــ 2_ نــــقــــل الأضــ
الإدارات الــمــركــزيــة إلـــى فــروعــهــا في 
الــمــحــافــظــات. 3_ تفعيل عــمــل دوائـــر 
الــصــحــة والـــســـامـــة الــمــهــنــيــة، والــقــيــام 
بعملها على أكمل وجه. ٤_ تخفيض 
نــســبــة الــمــســاهــمــات الــطــوعــيــة بنسبة 
٥٠ .% ٥_ احــتــســاب إجــــازة الأمــومــة 
 ٦_ الأولاد.  كـــــــل  عـــــــن  بـــــالـــــتـــــســـــاوي 
الــعــمــل عــلــى تــحــويــل جــمــعــيــة الفنيين 
التأخير  إلــى نقابة، وعــدم  الزراعيين 
فــــي صـــــرف تـــعـــويـــضـــات الــمــتــقــاعــديــن 
منهم. ٧_ منح الطبابة الكاملة لعمال 
ــذار. ٨_ الــعــمــل على  ــبــ ــثـــار الــ مـــركـــز إكـ
استكمال مبنى المصالح العقارية. ٩_ 
منح طبيعة العمل لعمال الفئة الثانية. 
الــــمــــســــؤولــــيــــة  تـــــعـــــويـــــض  مـــــنـــــح   _١٠
لخريجي المعاهد ما بعد عام 1985.

مؤتمر نقابة عمال المصارف
اقــــــــــتــــــــــرح أحـــــــــــــد الــــــنــــــقــــــابــــــيــــــن ســــــــاخــــــــراً 
بخصوص بطاقات التامين الصحي، 
ميديكسا وغيرها: “ أن يتم التواصل 
مــن قبل الــعــمــال مــع رب العالمين، و 
إعلامه بالأمراض المشمولة ببطاقة 
الــتــأمــيــن الــصــحــي لــتــصــويــب الــمــرض 
باتجاه المشمول فقط وبهيك بيرتاح 
الوسيط التأميني” كما طالب نقابي 
بتوزيع سلل غذائية ومساعدات على 
جميع العاملين في الدولة، لتعويض 
الـــــــــرواتـــــــــب الـــــهـــــزيـــــلـــــة، بـــــــــدل الــــســــمــــاح 
بــالإتــجــار بــمــواد الإغـــاثـــة، والانــتــشــار 
الــواســع فــي جميع شــــوارع محافظة 

السويداء. 

أهــــم مــطــالــب عـــمـــال نــقــابــة الــمــصــارف 
والتجارة والتأمين:

1_ إحــــــــداث مــــاكــــات عــــدديــــة لــعــمــال 
ــتـــي  ــــل والـــــعـــــتـــــالـــــة فـــــــي مـــؤســـسـ ــمـ ــ ــــحـ الـ
ــلـــيـــة. ٢ _ ــعـــمـــران والـــتـــجـــارة الـــداخـ الـ
تأمين القرض السكني لعمال المالية 
أســــوة بــعــمــال الـــمـــصـــارف. ٣_ إلــــزام 
الــجــهــات الــعــامــة بــتــحــويــل الــتــزامــاتــهــا 
ــــات  ــنــ ــ ــيــ ــ ــأمــ ــ ــتــ ــ الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة لــــــمــــــؤســــــســــــة الــ
الـــــحـــــوافـــــز  مـــــنـــــح  الاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة. 4_ 
الإنــتــاجــيــة لــعــمــال مــصــرف التسليف 
الـــشـــعـــبـــي. ٥_ تـــحـــقـــيـــق الــــعــــدالــــة فــي 
المالية  الجباية لعمال  توزيع عوائد 
ــــف. ٦_ تــعــديــل  ــــريــ بـــيـــن الـــمـــديـــنـــة والــ
قانون التأمين الصحي، بما يتوافق 

مـــع تــأمــيــن الــرعــايــة الــصــحــيــة للعامل 
وأســرتــه. ٧_ تعيين عــمــال جــدد في 
ــعـــمـــران لــتــغــطــيــة الــنــقــص  مــؤســســة الـ
الكبير فــي عـــدد الــعــمــال، وخــصــوصــاً 
بــعــد الــتــوســع والــمــشــاريــع الــجــديــدة. 
ــــزة  ــهـ ــ ــــأجـ بـ الـــــــمـــــــصـــــــارف  تــــــــزويــــــــد   _٨
حــــاســــوب وعــــــــــدادات نـــقـــود حــديــثــة، 
وزيـــــادة عـــدد الــصــرافــات الآلـــيـــة. ٩_ 
ــلــــيــــن الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــــر الــــعــــامــ ــيـ ــ ــابـ ــ ــقــــل آضـ نــ
فــــي مــــصــــارف الــتــســلــيــف والـــتـــجـــاري 
والـــعـــقـــاري والـــتـــوفـــيـــر مـــن الإدارات 
ــنــــات  ــيــ ــأمــ ــتــ الــــــعــــــامــــــة، إلـــــــــى مـــــديـــــريـــــة الــ
الاجــتــمــاعــيــة فـــي الـــســـويـــداء، لتوفير 
الوقت والجهد عند إحالة العامل إلى 

التقاعد.

المؤتمرات السنوية لنقابات العمال في محافظة السويداء
 عقدت مؤتمرات 

عمال نقابات 
الصناعات الغذائية 

والتنمية الزراعية 
والمصارف في 

مواعيدها المحددة.

مؤتمر عمال الكهرباء
أهم المطالب التي تم استعراضها :

1_ تأمين سيارة إسعاف للحالات الطارئة.
2_ إنشاء مركز قلبي. 

3_ إعطاء العاملين تعويض مخاطر عمل.
4_ تعديل شرائح الصندوق التعاوني.

5_ رفع قيمة اللباس والوجبة الغذائية.
6_ تفعيل مــركــز تــدريــب جــنــدر، وتــأمــيــن لــوازم 

الأمن الصناعي.
لعمال  المتوقفة  الاستثنائية  الترفيعة  منح   _7

مجمع التدريب المهني.
نقابة عمال الصحة

1_ تجهيز مشفى كرم اللوز والزهراء.
2_ تــوحــيــد طــبــيــعــة الــعــمــل لــكــافــة عــمــال الــقــطــاع 

الصحي.
3_ رفع قيم اللباس العمالي.

4_ تــأمــيــن أجــهــزة مــرنــان مــغــنــاطــيــســي، ومــركــز 
للقثطرة القلبية.

5_ ترميم المشفى الوطني القديم.
6_ زيادة عدد سيارات الإسعاف.

نقابة عمال الدولة والبلديات
1_ تأمين الإعتمادات المالية لطبابة العمال.

2_ افتتاح مراكز السورية للتجارة في بعض 
المديريات.

ــعــــويــــض الاخـــــتـــــصـــــاص لـــلـــمـــراقـــبـــيـــن  3_ رفــــــــع تــ
الــفــنــيــيــن، وصـــــرف رواتــــــب الــعــامــلــيــن فـــي بــلــديــة 

تلكلخ.
4_ تأمين مواصلات للعاملين في بلدية حمص.

5_ تثبيت المؤقتين.
6_ تطوير الأنظمة الداخلية للصناديق العمالية.
7_ تــأمــيــن الآلـــيـــات الـــازمـــة لــمــؤســســة الــصــرف 

الصحي.
ــبــــة الــــغــــذائــــي لـــعـــمـــال الـــصـــرف  8_ تـــأمـــيـــن الــــوجــ

الصحي.

نقابة عمال المواد الكيميائية
1_ تسوية أوضاع عمال الفاتورة.

2_ رفع قيمة الوجبة الغذائية.
3_ مــنــح تــعــويــض الاخــتــصــاص لــمــن تعين بعد 
ــــام 1986 مــــن خـــريـــجـــي الـــمـــعـــاهـــد الــمــتــوســطــة  عـ

والثانويات الصناعية.
4_ منح عمال المناجم اللباس العمالي وتأمين 

الطبابة.
5_ إجراء الفحص الدوري.

مؤتمر عمال النفط
1_ اعادة الوجبة الوقائية.

2_ إعادة النظر بالحوافز الإنتاجية وتعديلها.
3_ صرف البدل النقدي عن الإجازات.

4_ تأمين عمال جدد للمصفاة ومعمل الزيوت.

5_ إنشاء ساحة شحن في مستودعات شنشار.
6_ ترميم الشواغر في العديد من الشركات.

ــلـــق بــــالــــضــــمــــان الـــصـــحـــي  ــعـ ــتـ ــالـــــب أخـــــــــرى تـ ــ ــــطـ ومـ
والمشفى العمالي والصيدلية العمالية. 

مـؤتمرات حمص النقابية
تستمر المؤتمرات النقابية في حمص وعلى نفس الروتين دون أي 

تطوير في الشكل أو في  المضمون وبما يتناسب مع ازدياد سوء 
أوضاع العمال المعيشية والمهنية مما يجعل هذه المؤتمرات 

مناسبة تكرر نفسها وبأسلوب مطلبي خجول  دون تحقيق أي انجاز 
ينعكس إيجاباً على أوضاع العمال .



قاسيون ـ العدد 849 الاثنين 12 شباط 2018   04www.kassiounpaper.com

شؤون عمالية

 من اتفاقيات
 العمل الدولية 

¿ نبيل عكام

  / 1 /
أقــرت منظمة العمل الدولية الاتفاقية  
رقــــــم / 95 / الــــخــــاصــــة بــــشــــأن حــمــايــة 
الأجـــــور، حــيــث دخــلــت هـــذه الاتــفــاقــيــة 
حــيــز التنفيذ فــي عـــام 1952، واعــتــبــر 
أن الأجر يستحق الدفع للعامل، سواء 
بــمــوجــب عــقــد عــمــل مـــكـــتـــوب، أو غير 
مكتوب، وأكدت المادة / 3 / من هذه 
الاتفاقية على دفع الأجور للعمال نقداً 
وبالعملة الوطنية، ويحظر دفعها على 
شكل سندات، أو قسائم، أو أي شكل 
يحل محل العملة الوطنية، ويمكن أن 
تكون طريقة الدفع بموجب شيك، أو 
حوالة بريدية، إذا كانت هذه الطريق 

شائعة أو ضرورية بسبب الظروف.
وجـــــــــاء فـــــي الــــــمــــــادة / 5 / مـــــن هــــذه 
ــــر إلـــــى الــعــامــل  ــيـــة: يـــدفـــع الأجــ ــاقـ ــفـ الاتـ
مــبــاشــرة، أو يــكــون الــعــامــل قــد وافــق 
عــلــى طــريــقــة أخــــرى فـــي الـــدفـــع، وقــد 
حــــظــــرت هــــــذه الاتـــفـــاقـــيـــة إجــــــــراء أي 
اقتطاع من أجر العامل، لتوفير مبالغ 
تصرف لرب العمل، أو مقابل حصول 
العامل على العمل، والمحافظة عليه، 
أو أي اقتطاع خارج حدود القوانين 

الوطنية، أو الاتفاقات الجماعية.
مـــن   /  10 / الــــــــمــــــــادة  ــــرت  ــــظــ حــ ــــا  ــمـ ــ كـ
الاتـــــفـــــاقـــــيـــــة: الــــحــــجــــز عــــلــــى أجــــــــر أو 
التنازل عنه إلا في حدود القوانين 
ــذا مـــــع حـــمـــايـــة  ــ ــ ــبــــاد، هـ ــلــ الــــوطــــنــــيــــة لــ
أجــــر الــعــامــل مـــن الــحــجــز إلا بــالــقــدر 
الــــضــــروري لــضــمــان مــعــيــشــة الــعــامــل 
وأســـرتـــه، وأكــــدت الاتــفــاقــيــة الــدولــيــة 
على دفــع الأجـــر للعامل فــي فترات 
دوريــة ومنتظمة، كما أنــه يجب أن 
يــدفــع الأجـــر للعامل فــي أيـــام العمل 
تـــضـــمـــنـــت  إذا  إلا  الـــــعـــــمـــــل،  ــــــكـــــــان  ومـ
ــيـــة شــــكــــاً آخـــــر،  ــاعـ ــمـ الاتـــــفـــــاقـــــات الـــجـ
ويحق للعامل معرفة كافة مفردات 
الأجـــــر الــمــســتــحــق لـــه عـــن كـــل فــتــرة 
عـــمـــل، وعـــلـــى صـــاحـــب الــعــمــل اتــخــاذ 
الــتــدابــيــر الـــضـــروريـــة لـــذلـــك. وأكــــدت 
الاتــفــاقــيــة: أن أجــــور الــعــمــال تعتبر 
ــــازة فــــــي حـــالـــة  ــتـ ــ ــمـ ــ ــمـ ــ مــــــن الـــــــديـــــــون الـ
إفــاس أو تصفية المنشأة، وتدفع 
الأجـــــور لــلــعــمــال بــشــكــل كــامــل وقــبــل 
جمع الديون الأخرى. وقد صادقت 
سورية على هذه الاتفاقية بموجب 
ــــادر عـــام  الــــقــــانــــون رقـــــم /272/ الـــــصـ
الــــجــــريــــدة  فــــــي  نــــشــــر  الــــــــــذي   1957

الرسمية العدد /18/    
وأصــــــــــــدرت مـــنـــظـــمـــة الــــعــــمــــل الــــدولــــيــــة 
الاتــفــاقــيــة رقـــم /26/ الــخــاصــة بــطــرق 
ــــى لـــأجـــور، حيث  تــحــديــد الــحــد الأدنـ
أكــــــدت عـــلـــى وجــــــوب إشـــــــراك مــمــثــلــي 
الــعــمــال وأصـــحـــاب الــعــمــل والــحــكــومــة 
وعلى قدر المساواة، بطرق وأشكال 
تــــحــــديــــد الـــــحـــــد الأدنــــــــــــى لــــــأجــــــر، بــمــا 
يــتــنــاســب مـــع مــســتــوى الــمــعــيــشــة في 
ــلــــى هــــذه  ــــعـــــت ســـــوريـــــة عــ الــــــبــــــاد، وقـ

الاتفاقية منذ عام 1960. 

من أول السطر

 ما بين ظروف الأزمة وغياب الجمعية؟
توقفّت الغالبية العظمى للعاملين في 
الحرفة، بشكل شبه كامل عن الإنتاج 
لما يقارب العامين الكاملين مع بداية 
الأزمـــــة، نتيجة خــــروج مــعــامــل جوبر 
وبيت سحم »المنطقتين الأساسيتين  
فـــي الــتــشــغــيــل« عـــن الإنـــتـــاج، وهــجــرة 
نسبة كبيرة من أرباب الكار، والعاملين 
إلى دول الجوار، إلى حين العودة مع 
افتتاح ورشات صغير ومتوسطة في 
 مناطق جرمانا ودويلعة وباب توما.
وفي جولة لنا على إحدى الورش، أكّد 
لنا العاملون: أنّ الصعاب التي تعرقل 
ــا قـــبـــل الأزمــــــة  ــ ــعــــود إلــــــى مـ إنـــتـــاجـــهـــم تــ
بــســنــوات عـــديـــدة، نــتــيــجــة الــمــعــروض 
المتنوعة، وقلّة  المنتجات  الكثير من 
الــطــلــب الــمــحــلــي عــلــيــهــا بــاعــتــبــارهــا من 
الــكــمــالــيــات واقــتــصــارهــا عــلــى الــســيّــاح، 
ومع غياب الدور الذي من المفترض 

أن يقوم به الاتحاد العام للحرفيين، 
فـــي تــأمــيــن الـــمـــواد الأولـــيـــة والـــرقـــابـــة، 
وقعنا تحت رحمة التجّار المسيطرين 
عــلــى تفاصيل مــراحــل عملية الإنــتــاج، 
بدءاً من توفير بعض أنواع الأخشاب 
ــيـــراد غـــيـــرهـــا، وشــــراء  ــتـ الــمــحــلــيــة، واسـ
إنــتــاجــهــم بـــأســـعـــار زهـــيـــدة »لا تسمن 
ولا تــغــنــي مـــن جـــــوع«، لــتــأتــي الأزمــــة 
 وتخلق لنا عوائق جديدة، تتمثّل في:

خسارة اليد العاملة
مثلّت تركيا سوقاً أساسياً في تصريف 
منتجاتنا، ومع انفجار الأزمة، استقطبت 
ما يزيد عن نصف الحرفيين لتؤمن لهم 
معامل وشــروط عمل أكثر ملائمة مما 
هي عليه لدينا، ونتيجة لذلك، انخفض 
استيرادها إلى ثلث ما كانت تستورده 
ســابــقــاً، وعـــدا عــن ذلـــك، فــإنــنّــا نعجز عن 
ــــال نــتــيــجــة  ــمّ ــالــــعــ رفــــــد الـــــــــورش الـــــيـــــوم بــ
انخفاض الأجور، والدقة التي تحتاجها 

ــار الصحية  ــ الــحــرفــة، والــصــبــر عــلــى الأثـ
الــتــي نــعــانــيــهــا، جـــراء الــوقــوف لساعات 
طـــويـــلـــة، واســتــنــشــاقــنــا الــمــســتــمــر لــغــبــار 
الــخــشــب »ديـــســـك_ انـــقـــراص الــفــقــرات_ 
ــتـــصـــر  ــقـ ــيـ ــــل أســـــــــــاســـــــــــي«. لـ ــكـ ــ ــــشـ الــــــــربــــــــو بـ
ــار الــــقــــدامــــى. ــ ــكـ ــ ــــاب الـ ــــحـ  الـــعـــمـــل عـــلـــى أصـ

التحطيب والحاجز.
يــحــتــاج حــرفــيــو الــمــوزايــيــك إلــــى قشر 
شــجــر الــــحــــور، وقــــد كــــان مـــتـــوفـــراً في 
ــقــــط يــــرفــــدا  ــبــــر تــــاجــــريــــن فــ الــــســــابــــق عــ
الورش والمعامل بها، توقفّ أحدهما 
ــازال الآخــر  ــ عــن الــعــمــل فــي جــوبــر، ومـ
مـــســـتـــمـــراً بــعــمــلــه فــــي بـــيـــت ســــحــــم، إلا 
ــدأ إنـــتـــاجـــه بــالانــخــفــاض  ــ ــيــــر بـ أنّ الأخــ
نتيجة التحطيب في الغوطة، ونــدرة 
الأشـــــــجـــــــار، والـــــحـــــاجـــــز الـــــــــذي يـــطـــالـــبـــه 
بـــنـــســـبـــة مــــــن أربــــــــاحــــــــه، لــــتــــضــــاف إلــــى 

تكاليف الإنتاج.
وعـــنـــدمـــا ســألــنــاهــم عـــن دور الــجــمــعــيــة 

الــحــرفــيــة فـــي ذلـــــك، قـــالـــوا بــاســتــهــزاء: 
ســــمــــعــــنــــا ولا نـــــــــــزال عـــــــن اجــــتــــمــــاعــــات 
الـــلـــجـــنـــة، ورؤيــــتــــهــــا بـــــضـــــرورة إحـــيـــاء 
المهنة، ودعمنا، ولكننا لا نلمس أي 
ــيــــات الـــعـــمـــل، ولـــكـــنـــنّـــا لــن  تــغــيــيــر فــــي آلــ
ــا،  ــدادنــ نـــتـــراجـــع عــــن مــــزاولــــة مــهــنــة أجــ
بحكم أنها مصدر رزقنا الوحيد الذي 
يــبــعــدنــا عــن الـــعـــوز، ومــحــاولــةً مــنــا في 

الحفاظ على استمراريتها..
إنّ الحفاظ على هذه المهنة العريقة، 
ــلــــول ســــريــــعــــة، تــتــمــثّــل  يـــحـــتـــاج إلــــــى حــ
في: إيجاد حلول مناسبة في تسهيل 
عملية الإنـــتـــاج عــلــى الــحــرفــيــيــن، وهــو 
ــبـــــرى فـــــي إبـــــعـــــاد هــــذه  ــ ــــه أهــــمــــيــــة كـ ــالـ ــ مـ
الــشــريــحــة الـــواســـعـــة عـــن الــفــقــر، ورفـــد 
الاقــتــصــاد الــوطــنــي بــدخــل إضــافــي من 
الــقــطــع الأجــنــبــي، والــجــمــعــيــة الــحــرفــيــة 
مطالبة فــي الإيــجــاد الــفــوري للآليات 

المناسبة.

الموزاييك الدمشقي بحاجة إلى إحياء؟

دفاعاً عن مصدر رزقهم، وحفاظاً على أصالة الحرفة التراثية ذات الشهرة العالمية، يواصل حرفيو الموزاييك الدمشقي مزاولة مهنة أجدادهم، 
حاملين على عاتقهم، الآثار المتراكمة لغياب دعم الاتحاد العام للحرفين من ناحية، واضطرارهم الخضوع لما يفرضه التجار المسؤولون عن تأمين 

المواد الأولية وتسويق الإنتاج..

مقترحات نقابيي التبغ
هذه النقابة العريقة التي تأسست منذ 
عام ١٩٤٥ ومؤسسة التبغ من أضخم 
المؤسسات الإقتصادية وأهمها، لأنها 
مؤسسة زراعية وصناعية وتجارية، 
وأن قيمة شــراء محصول التبغ لعام 
٢٠١٧ وصـــلـــت إلــــى حـــوالـــي ١٨ مــلــيــار 
ــــة، وتــــقــــوم الــمــؤســســســة  ــــوريـ لـــيـــرة سـ
ــم لــــلــــعــــمــــال فـــــــي كــــافــــة  ــ ــاعـ ــ ــــطـ بــــتــــأمــــيــــن مـ
الـــتـــجـــمـــعـــات، وتــــقــــوم بـــتـــأمـــيـــن الــطــعــام 
بأقل سعر من التكلفة، وعدد المطاعم 
٧ وتـــوجـــد دور الـــراحـــة والــحــضــانــات 
العامل  أن يتحمل  والـــروضـــات، دون 
أي أعـــــبـــــاء مــــــاديــــــة، ويـــــقـــــوم الــتــنــظــيــم 
بــتــنــظــيــم  الـــمـــؤســـســـة  وإدارة  الـــنـــقـــابـــي 
حــفــات فــي الأعـــيـــاد، وتــأمــيــن وســائــل 
نقل للأخوة العاملين، وتأمين الكساء 

المجاني الــذي كــان متوقفاً منذ أربــع 
ســنــوات. وتــوجــد ٢١ عــيــادة مــن كافة 
الاخـــتـــصـــاصـــات، وصـــيـــدلـــيـــات مـــوزعـــة 
في كافة مواقع العمل، وتوجد سيارة 
ــافــــة مــشــافــي  ــــع كــ ــــاف مـــتـــعـــاقـــدة مـ ــعـ ــ إسـ

الدولة في المحافظة.
الذين  العاملين  ١ -نطلب منح جميع 
يتعرضون للغبار طبيعة عمل مخاطر، 
وكذلك احتساب السنة بسنة ونصف. 
٢_ فتح سقف الحوافز الإنتاجية، ٣_ 
العمل على تأمين وســائــل نقل بشكل 
أوســع لكافة المناطق. ٤_ العمل على 
إلــى عقود  الــعــقــود الموسمية  تحويل 
سنوية. 5_ العمل على انشاء مشفى 
ــــوة بــالــمــحــافــظــات الأخــــرى  عــمــالــي أسـ
.٦_ الــمــطــالــبــة بــالــضــمــان الــصــحــي بعد 
ــاعـــد. ٧_ عـــــدم الـــتـــأخـــر بــــالأدويــــة  ــقـ ــتـ الـ
ــبـــة بـــتـــعـــديـــل نــظــام  ــالـ الـــمـــزمـــنـــة، والـــمـــطـ
ــد  ــ ــــوجـ ــة الــــــخــــــدمــــــة. وتـ ــ ــايـ ــ ــهـ ــ صـــــــنـــــــدوق نـ
شـــكـــوى مــــن عـــمـــال قـــســـم الإنــــتــــاج مــن 
ــيـــعـــوا الـــحـــصـــول  ــتـــطـ ــة لــــــم يـــسـ ــنــ ٢٤ ســ
على طبيعة العمل، مع العلم أن معمل 
السجاير، هو المعمل الوحيد الذي لم 

يتوقف.

1 - مؤتمر عمال النقل البحري 
والجوي عقد في ١/١٦

وكانت أهم التوصيات والمقترحات:
١_ تـــرمـــيـــم الـــنـــقـــص الــــحــــاصــــل بــعــمــال 

تناول البضائع. 
_ إعــــــــطــــــــاء طــــبــــيــــعــــة مـــــخـــــاطـــــر الــــعــــمــــل 
 -2-٣  ٢٠٠٨/٦١ بـــالـــقـــرار  ــــادرة  ــــصـ الـ
وتـــقـــديـــم الـــوجـــبـــة الـــغـــذائـــيـــة لــلــســائــقــيــن 
أســـــوة بــمــرفــأ طـــــرطـــــوس.٤_ تشميل 
ــيــــات ذات الــــوزن  الــســائــقــيــن عــلــى الآلــ
مــــن )٣إلـــــــى ٦طــــــن( بـــالأعـــمـــال الــشــاقــة 
والــــخــــطــــرة. ٥_ إعــــــــادة إعــــطــــاء عــمــال 
الـــصـــيـــانـــة الـــمـــدنـــيـــة ودائــــــــــرة الارشـــــــاد 
طبيعة العمل، التي توقفت بعد صدور 
ــــة مـــجـــلـــس الــــــــــــوزراء رقـــم  ــاسـ ــ قــــــــرار رئـ
٦_ رفد  ١٧٩٢٠تـــاريـــخ ٥-١٢-٢٠١٢. 

بعمال مهنين  المدنية  الصيانة  دائـــرة 
وســـــائـــــقـــــيـــــن، وذلـــــــــــك بــــســــبــــب الـــنـــقـــص 
الــحــاصــل بــعــدد الــعــمــال، والــحــاجــة ليد 
عــامــلــة جـــديـــدة. ٧ _الــعــمــل عــلــى إلــغــاء 
عقد محطة الحاويات وإعادة إدارتها 
ــعـــمـــل عــلــى  ــأ. ٨_ الـ ــرفــ إلــــــى شــــركــــة الــــمــ
ــــراد والــســيــلــو  الإســـــراع فـــي تــشــغــيــل ابـ
واســتــثــمــارهــا مـــن قــبــل شــركــة الــمــرفــأ. 
ــام الــــداخــــلــــي لــشــركــة  ــنـــظـ ٩_ تـــعـــديـــل الـ
ــــاس خــــاص  ــبـ ــ لـ ــيــــن  ــأمــ الـــــمـــــرفـــــأ. ١٠_ تــ
ــاء. ١١_ تــفــعــيــل عــمــل  ــ ــفــ ــ بـــعـــنـــاصـــر الإطــ
ودور المؤسسة الاستهلاكية الخاصة 
ــيــــة. ١٢_ الــمــطــالــبــة بـــأن  بـــمـــرفـــأ الــــاذقــ
تكون شركة التوكيلات الملاحية هي 
الـــوكـــيـــل الـــوحـــيـــد لـــكـــافـــة الـــســـفـــن، الــتــي 

تنقل البضائع للقطاع العام.

نقابات اللاذقية: التبغ والنقل البحري والجوي
عقد مؤتمر نقابة عمال التبغ في 

اللاذقية في ١/٢٥، ومؤتمر عمال 
النقل البحري والجوي بتاريخ 1/16 

ونستعض أهم المقترحات من 
المؤتمرين:
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ملف )سورية 2018(

بيان منصة موسكو حول التصعيد الأخير

• إنّ الــحــمــات الإعــامــيــة الــتــي تهاجم 
ــــواد  ــا اســــتــــنــــدت بـــأكـــمـــلـــهـــا إلـــــــى مــ ــ ــيــ ــ روســ
إعــامــيــة لا يــمــكــن الـــركـــون إلـــى صحتها، 
خاصة أنها صادرة عن جهات لها سوابق 

في »تأليف« الأخبار و«الوقائع«.
ــمـــــات الإعــــامــــيــــة  ــ ــــحـ • أطــــلــــقــــت هــــــــذه الـ
واشتركت  الخليجية،  الــغــربــيــة_  المنابر 
فيها بعض الفعاليات السورية )بما في 
ذلك »المكتب الإعلامي لهيئة التفاوض 
السورية« الــذي تجاوز صلاحياته عبر 
إصدار بيان بخصوص إدلب والغوطة، 
يوم أمس، ولم يجر التوافق عليه، ولم 
يجر التصويت، ونحن غير معنيين بهذا 
البيان، وسنطالب بمحاسبة المسؤولين 

لــتــجــاوزهــم صلاحياتهم لأن قضية  عــنــه 
بـــهـــذه الأهـــمـــيـــة والـــحـــجـــم، بــحــاجــة لــقــرار 
ســيــاســي مـــن الــهــيــئــة، ولـــيـــس إلــــى قـــرار 
ــــامـــــي صــــــــادر رأيـــــهـــــا، قـــبـــل أن  مـــكـــتـــب إعـ
يجري فيها أي نقاش وخطف دورها(.
• تــجــاهــلــت هـــذه الــحــمــات عـــدم الــتــزام 
بمنطقة  الخاصة  أستانا  باتفاقات  تركيا 
تنفيذ  فــي  المتواصلة  إدلـــب، ومماطلتها 

تعهداتها ضد جبهة النصرة.
• كـــمـــا تــجــاهــلــت الـــحـــمـــات بــشــكــل تــــام، 
أيـــة إشــــارة إلـــى جبهة الــنــصــرة بوصفها 

الهدف الأساس للغارات الروسية.
• بينما عــا »الــنــحــيــب الإعـــامـــي« على 
إدلب، لم تظهر أية إدانة جدية للعدوان 
الــتــركــي الــمــســتــمــر عــلــى عــفــريــن وغــيــرهــا 

من المناطق السورية.
• يضاف إلى ذلك محاولات بث الروح 
فــي مسألة الكيميائي فــي تــمــاهٍ كلي مع 

الدعاية الأمريكية.
ــــو، إذ نـــطـــالـــب  ــكـ ــ إنـــــنـــــا فــــــي مـــنـــصـــة مـــــوسـ
الــصــراع  فــي  جميعهم  المدنيين  بتحييد 
الدائر، نؤكد أنّ هذه الحملات الإعلامية 
ــلـــيـــل مــن  ــقـ ــتـ تــــهــــدف أســــــاســــــاً لــــمــــحــــاولــــة الـ
ــيــــدة لـــمـــؤتـــمـــر ســـوتـــشـــي،  ــفــ ــمــ ــائــــج الــ ــتــ ــنــ الــ
وتقف واشنطن في مركز هذه الحملات 
التعطيل لمسار  الــتــي تسعى لمزيد مــن 

 تصريح ناطق رسمي باسم »الإرادة الشعبية«: 
تحييد المدنيين.. ضرورة وطنية وإنسانية!

تفيد التقارير الإعلامية من ساحات الحرب التي تصاعدت 
في العديد من مناطق البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، 
بأن جلّ الضحايا هم من المدنيين الأبرياء، كما كان الوضع 
على مدى سنوات الأزمــة، فخلال هذه السنوات العجاف، 
كــان المواطنون المسالمون هم الضحية الأســـاس، سواء 
تــدمــيــر  أو  مــــئــــات الآلاف،  أرواح  إزهــــــــاق  مــــن خـــــال  كـــــان 
الممتلكات، والمنازل، أو التهجير جــراء المعارك الحربية، 
الثقيلة، أو  واســتــخــدام مختلف صنوف الأسلحة بما فيها 

الخطف، أو الاعتقال، أو الحصار.
ــيـــان الــمــنــســق الــمــقــيــم لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــشــؤون  ــــاء بـ لـــفـــد جـ
الإنــســانــيــة الــيــوم، عــن خــطــورة الأوضــــاع الــتــي يــعــانــي منها 
الــســوريــون فــي الــعــديــد مــن الــمــنــاطــق، بمثابة جـــرس إنـــذار، 
ــاة الـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي،  ــ ــــراعـ وتـــنـــبـــيـــه جــــديــــد إلـــــى ضــــــــرورة مـ
وضــرورة تحييد المدنيين في الصراع، وهــو، أي التقرير، 
تأكيد جديد على ضرورة الإسراع في الحل السياسي للأزمة 
الـــســـوريـــة، كـــون هـــذا الــحــل هـــو الــبــلــســم الــشــافــي والحقيقي 

والنهائي، لكل الكوارث التي تهدد حياة السوريين. 
بـــعـــيـــداً عــــن الــحــمــلــة الـــدعـــائـــيـــة الـــغـــربـــيـــة، وتـــوظـــيـــف الــجــانــب 
الإنـــســـانـــي فـــي الــــصــــراع الــــدائــــر فـــي ســـوريـــة وحـــولـــهـــا، فــإن 
يبقى ضـــرورة  العسكرية  الــصــراعــات  فــي  المدنيين  تحييد 
إنسانية، وأحد موجبات القانون الدولي، وهو في الظرف 
الــــســــوري ضــــــرورة وطــنــيــة أيـــضـــاً بــحــكــم طــبــيــعــة الـــصـــراع، 
لاسيما، وأن البلاد أصبحت على مشارف الحل السياسي 
بعد نــجــاح مؤتمر سوتشي لــلــحــوار الــســوري_ الــســوري، 
وفـــتـــح الـــطـــريـــق مــــجــــدداً عــلــى دفــــع الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة إلــى 

الأمام، عبر استئناف مفاوضات جنيف. 
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إن مــا يــجــري فــي عــفــريــن، هــو شــأن 
وطـــــــنـــــــي ســــــــــــــوري عــــــــــــــام، لا يـــخـــص 
ــيــــة الـــــكـــــرديـــــة مــن  ــقــــومــ ــاء الــ ــ ــنــ ــ ــقــــط أبــ فــ
ــــإن رد  ــكـــان الــمــنــطــقــة، وبـــالـــتـــالـــي فـ سـ
ــعــــدوان هـــو مــهــمــة وطــنــيــة ســوريــة  الــ
بــامــتــيــاز، وعــلــيــه، فـــإن الــمــطــلــوب في 
اللحظة الراهنة من جميع الوطنيين 
الـــســـوريـــيـــن، هـــو الــعــمــل عــلــى إيــقــاف 
الــــعــــدوان فـــــــوراً، وانـــســـحـــاب الـــقـــوات 
التركية، والضغط من أجل الإســراع 
والمتكامل،  الناجز  السياسي  بالحل 
وفق القرار 2254، والذي يعني حل 
استعادة  فيها  بما  بالجملة،  القضايا 
الــــــــســــــــيــــــــادة عــــــلــــــى كــــــــامــــــــل الأراضـــــــــــــــي 
ــلــــى وحـــــدة  ــــاظ عــ ــفـ ــ ــــحـ الـــــســـــوريـــــة، والـ

ــــوات  ــقــ ــ ــــل الــ ــ ســــــــوريــــــــة، وانــــــســــــحــــــاب كـ
الأجنبية، وإيقاف كل أشكال التدخل 
الــــــخــــــارجــــــي، وصــــــــــــولًا إلــــــــى الـــتـــغـــيـــيـــر 
ـــــي الــــــجــــــذري  ــــراطـ ــقــ ــ ــمــ ــ ــديــ ــ الــــــوطــــــنــــــي الــ
التي تمكن  البيئة  والشامل، وتأمين 
ــيـــرهـــم،  ــقــــريــــر مـــصـ الــــســــوريــــيــــن مــــــن تــ
وحل كل القضايا العالقة على طاولة 
الــتــفــاوض مــن خــال الــتــوافــق، وذلــك 
ــيــــع الـــــســـــوريـــــيـــــن فـــي  ــمــ ــــة جــ ــــاركـ ــــشـ ــــمـ بـ
هـــذا الـــحـــل، بــمــا فــيــهــا قـــوى »الإدارة 

الذاتية«.
يدين  إذ  الشعبية  الإرادة  حـــزب  إن 
العدوان التركي، ويعلن عن تضامنه 
مـــــــع أبـــــــنـــــــاء عــــــفــــــريــــــن، فـــــــي تـــصـــديـــهـــم 
ــه يــــؤكــــد فــي  ــإنــ لــلــهــمــجــيــة الــــتــــركــــيــــة، فــ

الوقت نفسه، على ضرورة التخلص 
مــن الــحــســابــات الــســيــاســيــة الــخــاطــئــة، 
وخـــصـــوصـــاً مــــحــــاولات فــــرض الأمـــر 
الــــــواقــــــع، بــــالاســــتــــفــــادة مـــــن الــــوجــــود 
ــكــــي، الــــــذي يــعــتــبــر الـــمـــســـؤول  ــريــ الأمــ
الأســــــــاس فــــي تـــوتـــيـــر الأوضـــــــــاع فــي 
الـــــشـــــمـــــال الــــــــســــــــوري مـــــــــؤخـــــــــراً، عـــبـــر 
مـــحـــاولات دفـــع مــخــتــلــف الـــقـــوى إلــى 
مـــــــــآزق جــــــديــــــدة، وتــــحــــويــــل الــــمــــيــــدان 
الـــــــــــســـــــــــوري إلـــــــــــــى ســــــــاحــــــــة لــــتــــصــــفــــيــــة 
الابــتــزاز والتوريط  الحسابات، عبر 

وإشاعة الفوضى. 
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جرى خلال اليومين الماضيين تصعيد ميداني في إدلب 
وعفرين بشكل أساسي، وفي مناطق أخرى من البلاد بدرجات 

أقل، لكن اللافت أن حجم التصعيد الإعلامي أكبر بكثير 
من حجم التصعيد الفعلي على الأرض، وكل ذلك بالتلازم 

)والتحضير( لجلسة مجلس الأمن التي عقدت يوم أمس 
2018/2/5، وفيما يلي نسجل الملاحظات التالية:

ــا الأســـــاســـــيـــــة:  ــهــ ــتــ ــايــ ــيــــف لـــتـــحـــقـــيـــق غــ ــنــ جــ
استمرار الــحــرب والاســتــنــزاف للإجهاز 
نهائياً على دور سورية وموقعها، بغية 
تــحــويــلــهــا لــمــنــبــع لــلــفــوضــى، تــضــغــط من 
خــالــه عــلــى منافسيها الــدولــيــيــن، وعلى 

رأسهم روسيا والصين.
ونؤكد في النهاية: أنّ هذه المحاولات 

الــبــائــســة لــن تــجــدي نــفــعــاً، فــقــاطــرة الحل 
الــســيــاســي ســتــســيــر رغـــمـــاً عـــن الـــذيـــن لا 
ــــريـــــدون ذلــــــك، وهـــــم بــســلــوكــهــم هـــــذا لا  يـ
يــفــعــلــون ســـوى أنــهــم يــضــعــفــون أنفسهم 

ضمن العملية القادمة.
ǩǩمنصة موسكو للمعارضة السورية

2018/2/6

معاً لإيقاف العدوان التركي.. معاً من أجل الحل السياسي

يستمر العدوان التركي على منطقة عفرين للأسبوع الثالث على التوالي، حيث تشير تقارير إعلامية عن خسائر بشرية ومادية غير 
قليلة، وعمليات نزوحٍ واسعة من المناطق المأهولة على خطوط التماس، لتضيف فصلًا جديداً على المأساة السورية المستمرة منذ 

سبع سنوات.



قاسيون ـ العدد 849 الاثنين 12 شباط 2018   06www.kassiounpaper.com

ملف )سورية 2018(

مــــن الــــبــــدهــــي أن تـــظـــهـــر الـــتـــبـــايـــنـــات 
في سياق العملية السياسية، ومن 
الطبيعي أن يحتدّ الجدل والخلاف، 
كلما جــرى الــتــقــدم فــي مــســار الحل 
السياسي، وتحديداً في فهم آلياته، 
وماهيته، ومستواه، ومن المفهوم 
أن يسعى هــذا الطرف أو ذاك إلى 
تــعــزيــز مـــواقـــعـــه، ولــكــن مـــا هـــو غير 
ــهــــوم، وغــــيــــر طـــبـــيـــعـــي، هــــــو: أن  ــفــ مــ
تصبح أية محاولة في هذا السياق، 
ــيـــة  ــلـ ــمـ ــعـ ــاً أمــــــــــــام اســـــتـــــئـــــنـــــاف الـ ــ ــقــ ــ ــائــ ــ عــ
الــســيــاســيــة، وتــنــفــيــذ الـــقـــرار 2254.. 

لماذا؟
ــبـــســـاطـــة، لأن الـــعـــمـــلـــيـــة الــســيــاســيــة  بـ

كلها، مبنية ومرسومة على التوافق 
ــــروراً  والـــتـــراضـــي، مــنــذ جــنــيــف 1 ومـ
بـــتـــفـــاهـــمـــات فـــيـــيـــنـــا، والــــــقــــــرار 2254 
وجنيف بجولاته الثمانية وأستانا، 
وســـــــوتـــــــشـــــــي، فـــــالـــــنـــــاظـــــم الأســــــــــــاس، 
لــكــل العملية الــســيــاســيــة فــي ســوريــة 
هــو الــتــوافــق بــيــن الــطــرفــيــن، بــعــد أن 
ــــة ســقــف  ــيـ ــ ــــدولـ حــــــــددت الــــــــقــــــــرارات الـ
وظـــيـــفـــة  أن  أي،  الــــمــــنــــشــــود،  الـــــحـــــل 
ــــي تــنــفــيــذ  ــلـــة، هـ ــكـ ــــل الـــهـــيـــاكـــل الـــمـــشـ كـ
القرارات الدولية، ولأن الأمر كذلك، 
فلا معنى لنسبة تمثيل هذا الطرف 
أو ذاك_ أغلبية أو أكثرية_ وبالتالي 
يصبح الــصــراع على هــذه الجوانب 
الإجرائية ضرباً من العبث، أو مجرد 
حــركــات اســتــعــراضــيــة أمــــام الأنــصــار 
لــلــحــفــاظ عــلــى مـــاء الـــوجـــه، فــي حــال 
المتمترسين  نــوايــا  افترضنا سلامة 
في هذا الموقف، أو هي أحد أشكال 
العرقلة التي ما زال البعض يسعى 
إلــيــهــا، حيث لــم يعد فــي جعبة قوى 

الإعـــاقـــة أدوات، ســـوى الــشــغــب من 
خـــــــال هـــــــذه الـــتـــفـــاصـــيـــل الـــصـــغـــيـــرة، 
ــــوانـــــب الإجـــــرائـــــيـــــة، بـــعـــد فــشــل  ــــجـ والـ
مــشــاريــع »الــضــربــة الــقــاضــيــة«، وإذا 
كانت هناك مشكلة في هذا السياق، 
ــــر، وتـــحـــديـــداً في  فــهــي فـــي مـــكـــان آخـ

مــســألــة تــمــثــيــل مـــن لـــم يــمــثــل، بسبب 
ــتــــوات« الــمــعــلــنــة والــمــســتــتــرة  ــيــ ــفــ »الــ
الـــــــــقـــــــــوى، أو بـــســـبـــب  بـــــعـــــض  عـــــلـــــى 
شراسة المعركة التي خاضتها قوى 
الـــحـــل الـــســـيـــاســـي، حـــتـــى اســتــطــاعــت 
ــــزاع هــــــذا الـــــــقـــــــرارات الـــتـــاريـــخـــيـــة  ــتــ ــ انــ

ــالــــنــــســــبــــة لـــلـــشـــعـــب الــــــــســــــــوري، مــن  بــ
بـــيـــن أنــــيــــاب قـــــوى الــــحــــرب الـــدولـــيـــة 

والإقليمية.

ǩǩ قاسيون لموقع  السياسي  المحرر 
الالكتروني

نتائج مؤتمر »ســوتــشــي«، وانعكاساته  حــول 
ــئـــة الـــــتـــــفـــــاوض، قـــــــال جــــمــــيــــل: »هـــيـــئـــة  ــيـ ــلــــى هـ عــ
ــــذا الـــمـــوضـــوع،  ــــت تـــنـــاقـــش هـ الـــتـــفـــاوض مــــا زالــ
ــانــــت تـــنـــاقـــشـــه ومــــــا زالـــــــت تـــنـــاقـــشـــه، وعـــنـــدهـــا  كــ
اجتماع موسع كما في العاشر من هذا الشهر. 
ــــرى  ــــع دي مــــســــتــــورا، وجـ ــــوم اجـــتـــمـــعـــوا مـ ــيـ ــ الـ
بحث هذا الموضوع، واستفهموا حول أشكال 
وآلـــيـــات الــمــشــاركــة فـــي هــــذه الــعــمــلــيــة، وأعــتــقــد 
أنــهــم أخـــذوا الأجــوبــة الكافية وسيذهبون إلى 
الــريــاض فــي العاشر مــن هــذا الشهر، مــن أجل 
صياغة مــوقــف هيئة الــتــفــاوض الــتــوافــقــي بين 

مكوناتها الستة«.

تشويه بيانات منصة موسكو مرفوض..
وبـــخـــصـــوص الـــبـــيـــانـــات الـــــصـــــادرة عــــن مــنــصــة 
أكّــد  مــوســكــو، والانــتــقــادات الموجهة للمنصة، 
ــــال الأيـــــــام الــثــاثــة  جـــمـــيـــل: »نـــحـــن أصــــدرنــــا خـ
الــمــاضــيــة ثـــاثـــة بـــيـــانـــات، الـــبـــيـــان الأول: حــول 
الــوضــع الــعــام، والبيان الثاني: حــول ضــرورة 
من  العسكرية،  العمليات  فــي  المدنيين  تحييد 
أجل إلغاء الخسائر بين صفوفهم، لأنه لا ذنب 
لــهــم فــيــمــا يـــجـــري، أيــنــمــا جــــرى ذلـــــك، والــبــيــان 
الـــثـــالـــث: الـــــذي صــــدر الـــيـــوم حــــول الـــوضـــع في 
ــا.  ــانــ ــتــ ــنـــفـــيـــذ قــــــــــــرارات أســ ــفــــريــــن وضــــــــــــرورة تـ عــ
ــــاءت حــــول الـــبـــيـــان الأول، مـــاذا  الانـــتـــقـــادات جـ
قلنا في البيان الأول؟ قلنا: أن هناك مبالغات 
ــــول مـــــا يــــجــــري فـــــي إدلـــــب  ــ ــة كــــثــــيــــرة حـ ــيــ إعــــامــ
ــغــــوطــــة، ونـــحـــن يـــجـــب ألّ نـــأخـــذ مـــصـــادرنـــا  والــ
الإعــامــيــة مـــن مــكــان واحـــــد، كـــي نــحــدد مــوقــفــاً 
ــــه مـــطـــلـــوب الــتــمــهــل والـــتـــريـــث  ســـيـــاســـيـــاً، أي أنـ
بــهــذا الــمــوضــوع، كــي لا نغلط ســيــاســيــاً. ثانياً: 
الــيــوم عالياً  الــذيــن يرفعون صوتهم  نستغرب 

حول مواضيع إدلب والغوطة الشرقية_ وهم 
أهلنا وهــم ســوريــون وهــم إخوتنا، ولا يهون 
علينا نهائياً أن يُمَسّوا_ هم يسكتون نهائياً عن 
عفرين. وقلنا أيضاً أن هؤلاء أنفسهم يؤيدون 
التي  لا ورقــة مجموعة الخمسة )تيلرسون( 
فـــــي نــــهــــايــــة الــــمــــطــــاف تـــعـــنـــي تـــقـــســـيـــم ســــوريــــة، 
لــذلــك الــبــيــان فــي الــنــهــايــة هــو معالجة سياسية 
لعدة نقاط، هناك من اتهمنا أننا نؤيد قصف 
الـــمـــدنـــيـــيـــن، والــــــــذي يــــعــــود إلـــــى الـــبـــيـــان ويــــرى 
فحواه سيرى أن هذا تشويه للبيان، وتقويل 
لنا لما لم نقله أصــاً، وهــذا عملياً تزوير نحن 
نــرفــضــه، وســنــبــقــى عــلــى مــوقــفــنــا، ولـــن يخيفنا 

الترويع والإرهاب«.

 إرادة الشعب السوري 
هي إنهاء الكارثة الإنسانية

الـــســـوري  الــشــعــب  أوضـــــح جــمــيــل أن: »إرادة 
تـــنـــعـــكـــس بــــأشــــكــــال مـــخـــتـــلـــفـــة، ولا يــــحــــق لأحــــد 
مــــن أوســــــــاط الـــمـــعـــارضـــة، الــــقــــول بـــأنـــه يــمــثــلــهــا 
لــــوحــــده. نــحــن فـــي هــيــئــة الـــتـــفـــاوض مــتــفــقــون: 
أن إرادة الــشــعــب الـــســـوري الـــيـــوم هـــي إنــهــاء 
الكارثة الإنسانية، واستمرار مكافحة الإرهاب 
حــتــى اجــتــثــاثــه، وهـــو مــتــمــثــل الـــيـــوم فـــي جبهة 
النصرة في إدلب، التي يسكت اليوم كثيرون 
عـــنـــهـــا، وثــــالــــثــــاً: بـــــدء عــمــلــيــة الــتــغــيــيــر الـــوطـــنـــي 
الديمقراطي. هذه هي إرادة الشعب السوري، 
ونــــحــــن نـــفـــهـــمـــهـــا هـــــكـــــذا، هــــنــــا يــــوجــــد تـــعـــقـــيـــدات 
وتــفــاصــيــل كــثــيــرة تـــجـــري، والــمــطــلــوب بشكل 
عـــاقـــل، أن يــجــري الــتــعــامــل مــعــهــا كـــي نستطيع 
ــــرى، ونحن  أن نــحــل الأمــــور واحــــدة تــلــو الأخـ
استغربنا جداً التصعيد الذي جرى، ورأينا أنه 
نتائج »سوتشي« لأن »سوتشي«  يستهدف 

جميل: مواقفنا ثابتة... واستهدافنا يهدد العملية التفاوضية
أجرت قناة »روسيا اليوم«، يوم الأربعاء، 2018/2/7 حواراً مع رئيس منصة 

موسكو للمعارضة السورية، د. قدري جميل، وذلك في إطار الحديث عن نتائج مؤتمر 
»سوتشي«، والتطورات السياسية الأخيرة بما يخص الحل السياسي للأزمة السورية، 

وفيما يلي نقدم أبرز الردود والأفكار التي جرى تداولها خلال اللقاء.

ــاً مــــــن حــــيــــث إقـــــــــــرار لــجــنــة  ــ ــــحـ ــــاجـ ــلــــيــــاً كــــــــان نـ عــــمــ
ــــوري، ومــــــــن حــــيــــث الــــبــــيــــان  ــ ــتـ ــ ــ ــــدسـ ــ الإصـــــــــــاح الـ
الختامي الــذي أيدته الأمــم المتحدة، لذلك هذا 
الـــهـــجـــوم عــلــى مــنــصــة مــوســكــو الــمــقــصــود منه 
فـــي نــهــايــة الـــمـــطـــاف_ حــســب مـــا نــشــعــر نــحــن_ 
هــو هيئة الــتــفــاوض، لأنــه هناك مــن لــم يعجبه 

تركيب التفاوض الواسع«.

 سوتشي إحدى مسارات
 التفاوض في جنيف..

وأضــــــــــاف جــــمــــيــــل: »هـــــنـــــاك الـــكـــثـــيـــر مـــــن الــــذيــــن 
ــائــــج الـــــتـــــي وصـــــلـــــت إلـــيـــهـــا  ــتــ ــنــ ــم الــ ــهــ لا تـــــــــروق لــ
»سوتشي« ولكن الــذي أريــد أن أوضــحــه: أن 
»ســوتــشــي« يبقى مــســاراً مــن الــمــســارات التي 
يـــجـــري عـــلـــى أســـاســـهـــا الـــتـــفـــاوض فــــي جــنــيــف، 
وهــو الدستور وهــنــاك قضايا أخـــرى، هــي من 
الــوفــديــن المتفاوضين فــي جنيف،  اخــتــصــاص 

وفــــد حــكــومــة الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة، 
ــد الــمــعــارضــة  ــ ووفــــــد الـــمـــعـــارضـــة الــــســــوريــــة. وفـ
السورية كي يكون شرعياً على أساس القرار 
2254 يجب أن يحتوي كحد أدنــى المنصات 
الثلاث، التي أشار إليها القرار الدولي المذكور، 
لـــذلـــك الـــيـــوم، إبـــعـــاد أيــــة مــنــصــة عـــن هــــذا الــوفــد 
يعني: إفقاد هيئة التفاوض شرعيتها الدولية، 
ويــعــنــي إيـــقـــاف الـــمـــفـــاوضـــات فـــي جــنــيــف، وأنـــا 
أتــســاءل: لمصلحة مــن، الذين يطالبون بإبعاد 
منصة موسكو عن الهيئة التفاوضية؟ هل هذا 
الموقف هو موقف ضد منصة موسكو، أم هو 
ضد المفاوضات المباشرة التي يجب أن تبدأ 
بين وفد الحكومة ووفد المعارضة؟ إذا لم يكن 
موجود وفد المعارضة الشرعي، على أساس 
القرار الدولي كيف ستبدأ المفاوضات؟ لذلك 
ســــأقــــول لــــك بــالــمــخــتــصــر: أن وراء الأكــــمــــة مــا 

وراءها«.

التوافق.. التوافق.. التوافق!
من جملة التجاذبات التي ترافق مسار العملية السياسية في 

سورية، هو الخلاف حول نسب تمثيل كل من المعارضة والنظام، 
أو تمثيل قوى المعارضة نفسها، في اللجان والهياكل المختلفة 

التي تتشكل، كأطر لتطبيق الحل، وآخرها الجدل الدائر حول 
النسب في لجنة الإصلاح الدستوري، التي تمخضت عن مؤتمر 

الحوار السوري _ السوري، في سوتشي.
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ملف )سورية 2018( 

بيان »سوتشي« توافق لكل الأطراف..
حــــــول مـــــا حـــقـــقـــتـــه عـــمـــلـــيـــة »ســـــوتـــــشـــــي«، أجـــــاب 
عـــرفـــات: » بـــدايـــة، تــبــيــن أن ســوتــشــي لــه أعـــداء 
ــا والأوروبــــــــــــــيــــــــــــــون، وقـــــــوى  ــ ــكــ ــ ــريــ ــ كــــــثــــــيــــــرون، أمــ
الإرهــاب، وقوى المعارضة المتشددة، حاولوا 
جــمــيــعــهــم إفـــشـــال انـــعـــقـــاد الــمــؤتــمــر، ويـــحـــاولـــون 
مــنــع تــظــهــيــر نــتــائــجــه. وبـــمـــا يــتــعــلــق بــمــخــرجــات 
ومنتجات هذا المؤتمر، من المؤكد أن الجميع 
اطــلــع عــلــى الــبــيــان الــخــتــامــي لــلــمــؤتــمــر، جــوهــره 
الــبــنــود الاثـــنـــي عــشــر، وهــــم عــمــلــيــاً صــيــاغــة دي 
مـــســـتـــورا 2016، بـــالإضـــافـــة إلـــــى تــشــكــيــل لــجــنــة 
إصــــاح دســـتـــوري، وجــــرى اقـــتـــراح الــعــديــد من 
ــــوالـــــي 200 اســـــــم، وتــــمــــريــــرهــــا إلـــى  الأســـــمـــــاء حـ
المبعوث الدولي السيد دي مستورا، من أجل 
أن يقوم بالاستفادة منها عبر محاولة تشكيل 
ــتــــوري، الـــتـــي ســتــقــوم عــمــلــيــاً  لــجــنــة إصـــــاح دســ
بمناقشة قضايا الدستور، وهذه النتائج مهمة«. 
ــا جــــرى فـــي »ســـوتـــشـــي« عــمــلــيــاً، هــــو: عــبــارة  مـ
عن اتفاق سياسي بين الدول الثلاث )روسيا_ 
تركيا_ ايران(، والحكومة السورية والمعارضة 
التي تــواجــدت هــنــاك، تــوافــق بين كــل الأطــراف 
أنتج البيان الختامي وهذه النتائج أرسلت إلى 
الــســيــد دي مــســتــورا الــمــفــوض عــمــلــيــاً مـــن قبل 
ــقــــرار 2254 وتــدخــل  الأمـــــم الــمــتــحــدة بــتــنــفــيــذ الــ
هذه المسألة ضمن صلاحياته، لإنتاجها بشكلها 
العملي النهائي استناداً للقرار 2254، مؤكداً أن 
للمبعوث الـــدولـــي دي مــســتــورا مــهــمــة واحــــدة، 
وهي تنفيذ القرار 2254 فقط وضبط إيقاع أي 
إجراء سياسي استناداً إليه في جنيف وخارج 

جنيف.

 سوتشي أقر البنود الـ12 
المعلّقة منذ 2016

وتــابــع عـــرفـــات: »الــنــقــطــة الــثــالــثــة الــتــي أريــــد أن 
أتكلم عنها: أن سوتشي أنتج نقطة مهمة، وهي 
ـــ12، فــي حين أنه  أنــه تمكن مــن إقـــرار الــبــنــود الــ
سابقاً لم يتم التمكن من إقرارها خلال جولات 

أقــرتــهــا، ولكن وفد  المعارضة  المتتالية،  جنيف 
الــجــمــهــوريــة الــعــربــيــة الـــســـوريـــة لـــم يــقــرهــا. أتــى 

»سوتشي« وأنجز هذه المهمة«.
وأضــــاف عــرفــات: »الــســال الــتــي كــانــت تُناقش 
هــــي أربــــــــع، والــــدســــتــــور واحـــــــــدةٌ مـــنـــهـــا، ومـــيـــزة 
الدستور عملياً أنه يحدد شكل سورية اللاحق، 
وبالتالي أي مفاوضات ستجري بين السوريين 
لابد الاتفاق على الشكل اللاحق لسورية. لذلك 
هذه السلة تعتبر من أهم النقاط الأخرى، كان 
فيها إشــكــال السلة الأولـــى، الــتــي يُسموها سلة 
الحوكمة )سلة الحكم الانتقالي( توجد مشكلة 
فـــي مــنــاقــشــتــهــا عــنــد وفــــد الــحــكــومــة، ومـــوضـــوع 
ــــاب أيــضــاً تــوجــد مشكلة حــولــه، وبــالــتــالــي  الإرهـ
اتــجــهــت الأمـــــور نــحــو الـــســـال الــتــي مـــن السهل 
الاتـــفـــاق حــولــهــا، وهــمــا ســلــتــان: ســلــة الــدســتــور، 

وسلة الانتخابات«. 
وفيما يتعلق بمن قاطعوا »سوتشي«، أوضح 
عــــرفــــات: »فـــــي الــحــقــيــقــة الـــــــدول الـــمـــقـــاطـــعـــة هــي 
ــاً فــــي ســــوريــــة، وهـــي  ــ ــتـــي لا تـــريـــد حـ الـــــــدول الـ
الــتــي كــانــت تــســعــى مـــن أجـــل تــعــطــيــل الـــحـــل، من 
يراقب سلوك أمريكا في الأزمــة السورية يجد 
أنـــه مــحــاولــة لــجــعــل الــحــرب مــســتــمــرة، مــن أجــل 
ــعــــل أن يــتــطــور  اســــتــــنــــزاف ســـــوريـــــة، عـــســـى ولــ
الوضع في سورية ويمتد إلى الدول المجاورة، 
وهذا مطلوب أمريكياً في الصراع الدولي، أريد 
أن أذكركم بحادثة، عندما أُقر بيان جنيف 1 في 
30 حزيران 2012، في اليوم التالي كان هناك 
اجــتــمــاع لأصـــدقـــاء ســـوريـــة فـــي تـــونـــس، عــنــدمــا 
كــان منصف الــمــرزوقــي رئــيــســاً، ودعــت وزيــرة 
الــخــارجــيــة الأمــريــكــيــة كلينتون الــمــعــارضــة لعدم 
الموافقة على بيان جنيف الذي هي وقعت عليه 
قــبــل يــومــيــن، وكــــان هــــذا عــلــى الــعــلــن، وبــالــتــالــي 
سلوك أمريكا وموقفها فيما يتعلق فــي الأزمــة 
الــســوريــة والـــقـــرارات الــدولــيــة الــتــي تتعلق فيها 
هــو مــوقــف مــنــافــق، يــوافــقــون وبــعــدهــا يعملون 
بــالــعــكــس، وهــــذا الـــكـــام يــنــطــبــق عــلــى الــفــرنــســي 

والبريطاني«.

عرفات: مهمة دي مستورا هي تنفيذ 2254 فقط...

أجرت إذاعة »ميلودي fm« حواراً إذاعياً مع عضو منصة موسكو للمعارضة السورية، وعضو جبهة التغيير والتحرير 
السورية المعارضة، علاء عرفات، للحديث حول المتغيرات الجديدة والتطورات في إطار الحل السياسي للأزمة 

السورية، وفيما يلي نعرض أبرز ما تضمنه الحوار من أفكار..

مؤشرات التراجع الأمريكي..
وفـــي ســــؤال حـــول الــتــراجــع الأمــريــكــي أوضــح 
عرفات: أن مؤشرات التراجع الأمريكي تظهر 
يــومــاً بــعــد يـــوم، و»عــنــدمــا نــتــحــدث عــن تــراجــع 
أمريكي لا يمكن أن تأخذ مقطع صغير وتقول 
ــكــــي وعــلــى  ــتــــراجــــع الأمــــريــ ــكــــي، الــ تــــراجــــع أمــــريــ
الـــنـــطـــاق الــعــالــمــي كـــلـــه. روســـيـــا عـــقـــدت مــؤتــمــر 
ســوتــشــي بــنــجــاح والأمــريــكــان لــم يستطيعون 
فـــعـــل شــــــيء، ولــعــلــمــكــم فـــقـــد كـــــان هـــنـــاك تــلــمــيــح 
أمــريــكــي لـــدي مــســتــورا بــعــدم الــحــضــور، وقـــام 
ــيــــرش بــــخــــرقــــه. والــــتــــصــــريــــحــــات الـــتـــركـــيـــة  غــــوتــ
ــا هــــي مـــؤشـــر أيــــضــــاً، مــن  ــكـ الأخــــيــــرة ضــــد أمـــريـ
كـــان يــتــجــرأ ســابــقــاً فــي تــركــيــا أو غــيــرهــا بهكذا 
تــــصــــريــــحــــات؟! وعــــســــكــــريــــاً، أؤكــــــــد أن أمـــريـــكـــا 
ستخرج والأمــور تسير في هذا الاتجاه، ولم 
نــنــتــهِ بـــعـــد، الأمـــريـــكـــان لـــن يــتــمــكــنــوا مـــن الــبــقــاء 
فــي ســوريــة، ولا بغير ســوريــة، وسيخرجون 
مــــن كــــل هـــــذه الـــمـــنـــاطـــق. قـــبـــل عـــــدة أشـــهـــر كـــان 
الأمريكان يسيطرون على ثلاثة أرباع سورية 
عــبــر »داعـــــش« والـــيـــوم هـــذا لــم يــعــد مـــوجـــوداً، 
ــــل عـــنـــد أحــــــد شـــــك أن  ــاً؟ هـ ــ ــعـ ــ ــــراجـ ــيــــس تـ هــــــذا ألــ
ــيــــة؟ الـــــيـــــوم جــبــهــة  ــكــ داعــــــــش كــــانــــت قــــــوة أمــــريــ
النصرة »تــأكــل قتل« فــي إدلــب هــل أحــد عنده 

شك أن جبهة النصرة أمريكية؟ 
وعــلــى الــصــعــيــد الــعــالــمــي، عــنــدمــا تــقــول الــصــيــن: 
ــــي، وهـــي التي  أن بــحــر الــصــيــن الــجــنــوبــي إرادتــ
ــــذا؟ عــنــدمــا يظهر  ــاذا يــعــنــي هـ ــ يــجــب أن تـــمـــر، مـ
ــيـــس كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة، ويـــهـــدد  ــــد مــمــثــلــي رئـ أحـ
ــة، والأمــــريــــكــــان  ــيــ ــكــ ــريــ الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــ
لا يـــســـتـــطـــيـــعـــون فـــعـــل شـــــــيء، ويــــهــــددهــــم لــيــس 
ــــل يــــهــــددهــــم بــــســــاح نــــــووي،  فـــقـــط ســــيــــاســــيــــاً، بـ
مـــــاذا يــعــنــي هـــــذا؟ الــــتــــوازن فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الــكــوريــة هــو ليس تـــوازن كـــوري أمــريــكــي، هو 
ــــي أمــريــكــي فـــي مــواجــهــة الـــولايـــات  ــــوازن دولـ تــ
الــمــتــحــدة الأمـــريـــكـــيـــة، لــكــن فـــي الـــواجـــهـــة كــوريــا 
الــشــمــالــيــة، الـــذي يحمي كــوريــا الــشــمــالــيــة عملياً 
ليس صواريخها الــنــوويــة، الــذي يحمي كوريا 
الــشــمــالــيــة هــي الــصــيــن وروســـيـــا هــكــذا يــجــب أن 
نفهم المعادلة. وكل هذه المؤشرات تؤكد حالة 

التراجع الأمريكي«.

اجتياح تركيا للأراضي السورية مرفوض
وحـــــول مـــا يـــجـــري فـــي إدلــــــب، أوضـــــح عـــرفـــات: 
»الذي يجري في إدلب هو إذا عدنا لبدايته، فقد 
بدأ بـ 12/25 أي بعد انتهاء مؤتمر أستانا بثلاثة 
أيـــام، جــرى فــي أســتــانــا بحث مــوضــوع مناطق 
خــفــض التصعيد، مــن ضمنها إدلــــب، وتــبــيــن أن 
نقاط المراقبة هي التي كان ينبغي أن توضع، 
وضع منها ثلاث نقاط مراقبة، والذي منع بقية 
نــقــاط الــمــراقــبــة، هــو جبهة الــنــصــرة الــتــي عملياً 
لا تريد منطقة خفض التصعيد، وبالتالي بدأت 
المعارك اعتباراً من 12/25 وما تــزال مستمرة 
حــتــى الآن، هــنــاك عــمــلــيــاً ســعــي جـــدي مـــن أجــل 
تصفية جبهة النصرة، وهــي هــدف أعلنت عنه 
ــلــــى رأســــهــــم الـــــــروس،  الأطــــــــــراف الــمــخــتــلــفــة وعــ
ــلــــحــــظــــات فــي  لافــــــــــروف قـــــــال فـــــي لـــحـــظـــة مـــــن الــ
حينه: أن الهدف الرئيس في محاربة الإرهاب 
فــي ســوريــة هــو مكافحة جبهة الــنــصــرة، والآن 
نحن نعرف أن القوى الرئيسية لجبهة النصرة 
مــوجــودة فــي إدلـــب، فــي المناطق الــتــي يجري 
فيها الــصــراع  حــالــيــاً، وبــالــتــالــي حــول موضوع 
جبهة النصرة، ليس هناك مهادنة ولا تراجع، 
ويبدو أنه سيتم إنهاء موضوع جبهة النصرة«.
وما يتعلق بعفرين، الذي يقوم به الأتراك عملياً، 
هو أياً كان شكله لا يمكن تبريره، وهو عدوان 
ــــات بـــاتـــجـــاه  ــــربــ ــــة، وضــ ــــوريـ ــــسـ عـــلـــى الأراضـــــــــــي الـ
مواطنين سوريين، ولكن أيضاً يجب أن نتكلم 
عن الحقائق، أنه قبل أن تبدأ هذه المعركة، كان 
ــــدم لـــإخـــوة فـــي حــزب  ــــي قُـ هـــنـــاك اقــــتــــراح روسـ
الاتحاد الديمقراطي )pyd( والقوات التابعة له 
كحل لهذه المسألة، أن يدخل الجيش السوري 
ويقف على الحدود السورية التركية، وأن تبقى 
الإدارة الذاتية بيدهم ولم يوافقوا وبالتالي لم 
يــعــد هــنــاك مــجــال إلا أن تــنــشــب هــــذه الــمــعــركــة، 
نأمل أن يعلى صوت العقل لدى هذه الأطراف، 
وتذهب إلى التفاهم، لوقف هذه المعركة، ولكن 
ــداً أن تــجــتــاح الــــقــــوات الــتــركــيــة  ــ لــيــس مــقــبــول أبــ
الأراضي السورية، أو تدخل الأراضي السورية، 
ــــال ســـــــوريـــــــة بــــحــــجــــة وجـــــــود  ــتــ ــ ــاحــ ــ أو تــــــقــــــوم بــ
الــكــرد الــســوريــيــن، أو أنــهــم مجموعات إرهــابــيــة، 
والحقيقة هم لعبوا دوراً كبيراً جداً في محاربة 

الإرهاب ومحاربة »داعش«.

بعد أستانا منعت 
جبهة النصرة وضع 

نقاط مراقبة في 
إدلب فبدأ الهجوم 

عليها ولا تراجع 
حتى إنهائها هناك
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ǧǧرمزي السالم

المشهد النقيض
هذا المشهد يبدو على النقيض إلى حدٍ كبيرٍ، 
مــــن الـــمـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـــدبـــلـــومـــاســـي عــلــى 
لهذا  الــســوري، وباستعراض سريع  المسرح 
الــجــانــب وتـــزامـــنـــاً مـــع فــتــرة تــصــاعــد الــعــمــلــيــات 
ــارة وفـــد هــيــئــة الــتــفــاوض  ــ الــعــســكــريــة نــجــد: زيـ
إلى موسكو لأول مرة، والإشــارات الإيجابية 
غــيــر الــمــتــوقــعــة تــجــاه الــمــوقــف الـــروســـي، التي 
ــعــــديــــدة مــــن هـــذه  ظــــهــــرت فــــي الـــتـــصـــريـــحـــات الــ
الهيئة، بكل ما يعنيه ذلك. بالإضافة إلى انعقاد 
مــؤتــمــر ســوتــشــي ومــخــرجــاتــه، رغــــم »الــحــرب 
العالمية« التي أعلنت ضده، واضطرار الجميع 
إلى التعاطي الإيجابي مع مخرجاته، بما فيها 
هيئة التفاوض التي لم تحضر رسمياً، ولكنها 
ــاع بـــالـــمـــبـــعـــوث الــــدولــــي  ــمــ ــتــ ســــارعــــت إلــــــى الاجــ
بالإضافة  الدستورية،  اللجنة  لبحث موضوع 
إلـــى الإشــــــارات الإيــجــابــيــة مــن قــبــل الــعــديــد من 

الدول الغربية، والإقليمية، تجاه سوتشي.

تفسيرات بائسة!
هــذه المفارقة، وهــذا التناقض بين العسكري 
الميداني، وبين السياسي الدبلوماسي، يكشف 
عن حقيقة أساسية، لا يمكن تفسير التصعيد 
العسكري الأخير خارج سياقها، وهي: أن هذا 
التصعيد، هو بالمحصلة رد من قوى الحرب 
عـــلـــى الإمـــكـــانـــيـــة الـــجـــديـــة الـــتـــي بـــاتـــت مــتــوفــرة 
لتحويل القرار 2254 إلى واقع ملموس، أي، 
هي: محاولة لمنع تقدم العملية السياسية، أو 
أن هـــذا التصعيد مــحــاولــة لتثبيت دورهــــا في 
سياق العملية نفسها، بعد أن تم تقليم أظافرها 

تباعاً.
انطلق البعض في تقدير اللحظة الراهنة، مما 
هو ظاهر على السطح، وآني وعابر، ليسارع 
إلى نعي العملية السياسية، دون أن يلاحظ أن 

أهم سمات التصعيد الأخير، هي: أن المشغل 
الإسرائيلي«  التركي_  »الأمريكي_  الأساسي 
اضــــطــــروا إلـــــى الــــدخــــول الـــمـــبـــاشـــر إلـــــى مـــيـــدان 
الــــصــــراع، بــعــد تــســاقــط أدواتــــهــــم الــــواحــــدة تلو 
الأخــــــرى، خــــال الأشـــهـــر الــســابــقــة، مـــن انــهــيــار 
داعــــش، إلـــى الــضــربــات الــمــتــاحــقــة والــمــوجــعــة 
ضــــــــد جــــبــــهــــة الـــــــنـــــــصـــــــرة، إلــــــــــى حــــــالــــــة الـــتـــفـــســـخ 
والــــصــــراعــــات والاتــــهــــامــــات الـــمـــتـــبـــادلـــة، والـــتـــي 
خرجت إلــى العلن بين الـــرؤوس الحامية في 
الــجــمــاعــات المسلحة، إلــى الــتــحــركــات الشعبية 
فــــي مــــواقــــع عــــديــــدة مــــن مــــواقــــع ســـيـــطـــرة هـــذه 
الــجــمــاعــات، والـــدعـــوة إلـــى الــبــحــث عــن مــخــارج 

وحلول.
إن الــمــعــنــى الــوحــيــد لــقــيــام الــمــشــغــل الأســاســي 
بــأداء مهمة التصعيد، هــو: أن أدواتــه السابقة 
باتت متهالكة ومهترئة وعاجزة، وأن نفوذه 
يــتــراجــع، وأن مــشــروعــه بــاســتــدامــة الاشــتــبــاك 
ــــدداً، وأنـــــــه يــــحــــاول قــطــع  ــهــ ــ ــــات مــ ــفــــوضــــى بــ والــ
ــلـــى الــــحــــل الـــســـيـــاســـي، الـــــــذي يــشــق  الـــطـــريـــق عـ
طريقه بثبات، وإن كان بصعوبة، وأن حوامل 
الـــحـــل بـــاتـــت فـــي مـــكـــان مـــتـــقـــدم، بــحــيــث لـــم يعد 

بالإمكان منعها من الانتصار.

ماذا عن استنزاف روسيا
من بنك أهداف التصعيد الأخير، تأتي محاولة 
استنزاف الطرف الروسي، وإنهاكه في الرمال 
السورية المتحركة، بعد أن استطاع الإمساك 
بــزمــام الــمــبــادرة، وبـــات الــاعــب الأســــاس في 

المشهد السوري.. فهل يمكن تحقيق ذلك؟
الــمــعــركــة فـــي ســـوريـــة، فـــي جـــانـــب مــنــهــا تــحــولــت 
إلــى معركة دولــيــة، هــي معركة إنــهــاء الاستفراد 
ــالــــقــــرار الـــــدولـــــي، وتـــشـــكـــل الــتــجــربــة  الأمــــريــــكــــي بــ
ــيـــاق،  الــــســــوريــــة تـــجـــربـــة مـــلـــمـــوســـة فـــــي هــــــذا الـــسـ
ولكي تكون الإجابة دقيقة على قدرة الولايات 
المتحدة في إنهاك الطرف الروسي في الميدان 
الـــســـوري، يــجــب الانــطــاق مــن المشهد العالمي 

في تفسير التصعيد الراهن، ومآلاته؟

يشهد الوضع الميداني في سورية وما حولها، تطوراً دراماتيكياً منذ شهر، من جهة توسع رقعة العمليات 
العسكرية، وتداخل العوامل الداخلية والخارجية من جديد، فكان العدوان التركي على الشمال السوري، وإسقاط 

الطائرة الروسية، وتواتر وتوسع العمليات الحربية في الغوطة وإدلب، وكان القصف الأمريكي على مواقع عسكرية 
سورية في دير الزور، وكان العدوان الصهيوني على مواقع الجيش السوري.

الــــراهــــن بـــرمـــتـــه، ولـــيـــس الانــــطــــاق مـــن الــعــربــدة 
الأمــريــكــيــة وعــربــدة تــوابــعــهــا فــي الــســمــاء، وعلى 
الارض السورية فقط، وبتأمل أوَّلي في المشهد 
الــعــالــمــي، نــجــد أن الـــولايـــات الــمــتــحــدة وتــحــديــداً 
قــوى الــحــرب فيها تتلقى الصفعة تلو الأخــرى، 
بدءأً من »أم المعارك« معركة العملات والبحث 
عــن عملة بــديــلــة، وبـــدء عملية طــرد الــــدولار من 
أســواق واسعة، ومـــروراً بالتناقضات المتفشية 
بــيــن واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا فـــي الـــشـــرق والـــغـــرب، 
الأمريكية،  الإدارة  المتفاقمة ضمن  والــخــافــات 
وتــــــــــقــــــــــارب الــــــكــــــوريــــــتــــــيــــــن رغـــــــــــم كــــــــل مـــــــحـــــــاولات 
ــــع، وتـــعـــمّـــق الــتــنــســيــق  واشـــنـــطـــن بــتــفــجــيــر الـــــوضـ
الروسي الصيني، وانتهاءً بالانهيار الأخير في 
البورصات، كلها مؤشرات على العجز الأمريكي 

المستمر، وفي مختلف الساحات  

فزاعة الحرب الشاملة
الــــــــحــــــــرب،  قــــــــــــوى  ــــة  ــيـ ــ ــــجـ ــمـ ــ هـ نـــــنـــــفـــــي  أن  دون 
واســـتـــعـــدادهـــا لارتـــكـــاب الــحــمــاقــات، وخـــيـــارات 
شـــمـــشـــون، خـــصـــوصـــاً عــنــدمــا تــجــد نــفــســهــا في 

مآزق ذات طابع وجودي، إلا أن واقع الحال 
ــقــــول: إن حـــلـــف الــــحــــرب عـــاجـــز عــــن خـــوض  يــ
حرب شاملة كما يشاع، وجل ما يحاول فعله 
هــــو: مـــحـــاولـــة الــتــحــكــم بــعــمــلــيــة الـــتـــراجـــع، عبر 
الأولـــويـــات، مستخدماً  وتغيير  الأوراق  خلط 

فرط القوى العسكرية التي يمتلكها.  
ــــى ذروتــــــــه أي: بــعــد  مــــع وصـــــــول الـــتـــصـــعـــيـــد إلــ
العدوان الصهيوني مباشرة، سارع »محللون 
استراتيجيون« من مختلف أطــراف الصراع، 
إلى الحديث عن حرب شاملة تلوح في الأفق، 
وإلــى مقولة » الحسم للميدان« وكــأن هؤلاء 
ــة مـــــن الــــســــمــــاء« حــتــى   ــ ــازلــ ــ كـــــانـــــوا بـــانـــتـــظـــار »نــ
السياسية،  العملية  الفاتحة على روح  يــقــرأوا 
مع العلم أن المعطيات والتصريحات الرسمية 
كلها، والحراك الدبلوماسي والسياسي الدولي 
والإقليمي، يقول عكس ذلك، وأن خيار الحل 
الــســيــاســي هـــو الـــمـــعـــادل الــمــوضــوعــي لـــتـــوازن 
الـــــقـــــوى الــــــدولــــــي الـــــجـــــديـــــد، وأن هـــــــذا الـــخـــيـــار 
محسوم وقدر لا راد له، بغض النظر عن كل 
المحاولات الساعية إلى عرقلته أو التحكم به.  

يأتي الــعــدوان الصهيوني الجديد، وقصف مواقع عسكرية سورية، امــتــداداً لحملة التصعيد التي بــدأت بها قــوى الحرب 
في الإدارة الأمريكية، سواء بشكل مباشر، من خلال قصف الطائرات الأمريكية لمواقع عسكرية سورية في دير الزور، 
والحملة الدعائية حول الأسلحة الكيميائية، أو العدوان التركي على عفرين وغيرها من مناطق الشمال السوري، أو من 

خلال التصعيد الميداني الذي قامت به »جبهة النصرة« الإرهابية
كلها تشكل سلسلة واحــــدة، ضمن مــحــاولات اســتــغــال الــوضــع الــنــاشــئ خــال ســنــوات الأزمـــة لثبيت الــنــفــوذ الــدولــي في 
ســوريــة، ومــنــع الــحــل الــســيــاســي الـــذي اســتــطــاع الــحــلــفــاء فــرضــه كــخــيــار إقليمي ودولــــي، عــبــر جــهــد عــســكــري ودبــلــومــاســي 
كبير، والذي اكتسب زخماً جديداً، بعد مؤتمر الحوار السوري– السوري. إن القاسم المشترك في سلسلة هذا التصعيد 

العدواني الواسع، هو دخول »الأصيل« على خط الأزمة بعد فشل الوكلاء. 
يحيي حزب الإرادة الشعبية تصدي دفاعاتنا الجوية للطائرات الصهيونية فجر اليوم، وإسقاط إحداها، وإصابة البعض 
الآخـــر مــنــهــا، ويــؤكــد مـــرة أخـــرى إن الـــرد الــشــامــل عــلــى الــعــدوانــيــة الأمــريــكــيــة الصهيونية، يــمــر مــن خـــال الإســــراع بالحل 
السياسي بين السوريين، على أســاس الــقــرار 2254، باعتباره السبيل لاستعادة السيادة الوطنية على كامل الأراضــي 
السورية، والوحدة الوطنية السورية، وتحشيد الشعب في مواجهة العدوان، وصولًا إلى خيار المقاومة الشاملة، باعتباره 
الــســاح الأمــضــى، فــي مواجهة كــل المشاريع التي تستهدف وحــدة وســيــادة ســوريــة، وذلــك عبر عملية التغيير الوطني 

الديمقراطي الجذري والشامل. 
دمشق 10\2\2018

تصريح ناطق رسمي باسم حزب الإرادة الشعبية حول العدوان الصهيوني
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ǧǧمهند دليقان

مـــــوقـــــف الــــمــــنــــصــــة جــــــــرى إصـــــــــــــداره بــعــد 
ســــــاعــــــات قـــلـــيـــلـــة مــــــن تــــســــلــــم الــــمــــعــــارضــــة 
لـــا ورقــــة فـــي الـــيـــوم الأول مـــن الــجــولــة 
الــتــاســعــة، وقـــد أكـــدت الأيــــام الــتــي مضت 
ــــة أهــمــيــة  ــــاصـ أهـــمـــيـــة هــــــذا الــــمــــوقــــف، وخـ

السرعة التي جرى اتخاذه بها...
ــة، نـــعـــيـــد هـــنـــا اســــتــــعــــراض الأفــــكــــار  ــ ــدايــ ــ بــ
الأســـاســـيـــة فـــي مـــوقـــف الــمــنــصــة مـــن الــا 
ورقــة بشكل مختصر، وبعد ذلــك ننتقل 

للحديث عن سياقها وأين وصلت الآن.
أفكار أساسية

• تنتهك الــا ورقـــة ســيــادة السوريين، 
وحقهم في تقرير مصيرهم، لكونها تحدد 
لــهــم مــســبــقــاً شــكــل دولـــتـــهـــم الــمــســتــقــبــلــي، 
انــطــاقــاً مـــن مــحــاولــتــهــا فـــرض »مــبــادئ 
عليا« يجب أن يلتزمها نقاش الدستور؛ 
العلاقة  الــنــظــام، وطبيعة  فتحدد طبيعة 
بين السلطات وتوزيعها وحجمها، وهي 
كلها قضايا لا يحق لأحد تقريرها سوى 

السوريين أنفسهم.
• تــخــالــف الــــا ورقــــة الـــجـــدولـــة الــزمــنــيــة 
ــقــــرار 2254 بــــــأن تـــجـــعـــل عـــمـــل لــجــنــة  ــلــ لــ
ــاً عـــلـــى تــشــكــيــل  ــقـ ــابـ صـــيـــاغـــة الــــدســــتــــور سـ

جسم الحكم الانــتــقــالــي، وتُــســنــدُ تشكيل 
هذه اللجنة للأمم المتحدة خلافاً للقرار 
ــاً عـــــن لــجــنــة  ــيــ ــلــ أيــــــضــــــاً. وهـــــــــذا يـــخـــتـــلـــف كــ
الإصـــــاح الـــدســـتـــوري، الــتــي اتــخــذ قـــرار 
تــشــكــيــلــهــا فـــي ســوتــشــي؛ فـــهـــذه الأخـــيـــرة 
لــيــســت لــجــنــة لــصــيــاغــة الــدســتــور الــجــديــد 
بـــل لــفــتــح الـــحـــوار الـــواســـع حـــولـــه، وهـــذا 
يتوافق مع القرار 2254 على عكس اللا 

ورقة.
• تتجنب اللا ورقة أي حديث عن جسم 
الحكم الانتقالي وتستبدله بحديث مائع 
عـــن »بــيــئــة آمــنــة ومـــحـــايـــدة«، بــالــتــوازي 
مع كلام عن »حكومات إقليمية« كشكل 

للّامركزية!
• تعطي الــا ورقــة صلاحيات انتدابية 
لـــأمـــم الـــمـــتـــحـــدة تـــحـــت حـــجـــة الإشــــــراف 
عــلــى الانـــتـــخـــابـــات، قـــافـــزة فــــوق الــعــرف 
الــدولــي الـــذي يــحــدد بشكل دقــيــق ثلاثة 
مــســتــويــات لــرقــابــة الأمــــم الــمــتــحــدة على 
ــنـــى كــــل مــن  ــعـ ــيـــة، ومـ ــابـ ــتـــخـ أي عــمــلــيــة انـ
هـــذه الــمــســتــويــات: )الــمــراقــبــة، الإدارة، 

الإشراف(.
• كمحصلة، فإنّ مضمون اللا ورقة هو 
تكرار لما جاء في تقرير مؤسسة راند 
الأمريكية في الجزء الرابع من »سلام 
ــــة«، والــــتــــي تـــقـــول عــمــلــيــاً:  لأجـــــل ســـــوريـ
ــــال الــــســــيــــاســــي يــجــب  ــقـ ــ ــتـ ــ إن عـــمـــلـــيـــة الانـ
أن تــجــري »مـــن تــحــت إلـــى فــــوق« عبر 
الخارجة  المناطق  فــي  محلية  مجالس 
ــيــــث يـــبـــقـــى  ــيـــــطـــــرة الــــــنــــــظــــــام، بــــحــ ــ ــــن سـ ــ عـ
النظام على حاله وضمن عملية حرب 
مستمرة، بــالــتــوازي مــع عملية »إعــادة 
ــــررة«...  ــــحـ ــمـ ــ إعـــــمـــــار« فــــي »الـــمـــنـــاطـــق الـ
وبـــكـــام آخــــر: تــكــريــس الـــحـــرب والأمـــر 
الــــواقــــع وصــــــولًا لــلــتــقــســيــم ولـــمـــزيـــد من 

الحرب.
 

لا ورقة تيلرسون vs سوتشي

أعلنت منصة موسكو موقفها مما بات يعرف بـ »لاورقة 
تيلرسون«، بعد يومين فقط من اجتماع خماسي الورقة 

)الولايات المتحدة_ بريطانيا_ فرنسا_ السعودية_ الأردن( 
يوم الثلاثاء 23-1-2018 في باريس. وكان ذلك في مساء اليوم 

الأول من جولة جنيف_9 التي عقدت في فيينا، واستمرت 
يومي 25 و26 كانون الثاني.

 سياق اللا ورقة
المضامين التي جــرى إعلانها ضمن اللا 
ورقــة، والتي كشفت بشكل واضــح عداء 
الولايات المتحدة للحل السياسي وللقرار 
2254، ورغبتها في إدامة الصراع أطول 
فترة ممكنة، والعمل على توسيع نطاقه 
المضامين ليست غريبة  هـــذه  أمــكــن،  إن 
عن المتتبع الموضوعي لطبيعة الصراع 
الـــدولـــي الـــجـــاري بــيــن الــقــوى الــمــتــراجــعــة 
والـــقـــوى الـــصـــاعـــدة. الــجــديــد، هـــو: إعـــان 
واشنطن لهذه المضامين، والــذي تزامن 
مــع تحضيرات مؤتمر سوتشي، وقبيل 
»جولة الاختبار« في فيينا التي دعا لها 
دي مستورا، من أجــل »اختبار الــروس 
ــيـــاســـي،  ــهـــم فـــــي الــــحــــل الـــسـ ــتـ ومــــــــدى جـــديـ
والــتــي ستظهر مــن حــجــم الــضــغــط الــذي 
ــلـــــى الـــــــوفـــــــد الــــحــــكــــومــــي  ــ ــــه عـ ــــونـ ــــارسـ ــــمـ ــيـ ــ سـ
ــــاء عـــلـــى ذلـــك  ــنـ ــ ــا«، وبـ ــنـ ــيـ ضـــمـــن جــــولــــة فـــيـ
ــيـــره( تــتــخــذ الأمــــم الــمــتــحــدة موقفها  )وغـ
من سوتشي، وكذلك تتخذ »المعارضة« 

موقفها.
كــــان الــمــطــلــوب مـــن الـــمـــعـــارضـــة فـــي تلك 
ــنــــى ورقــــــــــــة الـــمـــســـتـــر  ــبــ ــتــ الـــــلـــــحـــــظـــــة، أن تــ
تــيــلــرســون، لأن تــبــنــي الــمــعــارضــة لــهــذه 
الـــــورقـــــة كــــــان الـــطـــريـــقـــة الــــوحــــيــــدة الـــتـــي 
يــمــكــن لــفــريــق دي مــســتــورا مـــن خــالــهــا 
أن يـــتـــعـــاطـــى مـــعـــهـــا جــــــديــــــاً، فــــهــــي ورقـــــة 
مــخــالــفــة لـــلـــقـــرار 2254 وضــــوحــــاً. تــبــنّــي 
المعارضة لهذه الورقة في تلك اللحظة، 
الــورقــة بزعامة  كــان سيسمح لخماسي 
واشــنــطــن، أن يتحول إلــى مـــوازٍ لثلاثي 
ــــشـــــي، مــــــع مـــــوطـــــئ قــــدم  ــــوتـ أســـــتـــــانـــــا_ سـ
»شـــرعـــي« ضــمــن الــمــعــادلــة. لــو تــم تبني 
اللا ورقة في تلك اللحظة ربما كان من 
الممكن رفــع احتمال عــدم حضور الأمم 

المتحدة في سوتشي.

في الأحـــوال كلها، فــإنّ السرعة والعمق 
اللذين ظهرا في موقف منصة موسكو 
من اللا ورقة، قربت آخرين ضمن هيئة 
التفاوض من موقفها، بل وخلقت جواً 
عـــامـــاً مـــن الـــرفـــض تــجــاه الـــورقـــة، وأدى 
)بـــــوجـــــود الـــبـــعـــض مـــمـــن لا يــــجــــرؤ ولا 
يطاوعه قلبه على رفض ورقة أمريكية( 
إلـــى تــأجــيــل اتـــخـــاذ مــوقــف مـــن هـــذه الــا 
ــــة، وبــالــتــالــي فــقــد أدى إلـــى خــســارة  ورقـ
الــمــهــمــة الأســـاســـيـــة الـــتـــي كـــانـــت مــطــلــوبــة 

منها.
بـــكـــام آخـــــر، فــــإن الأمــــــور ســلــكــت ضمن 
ــــن نــــوعــــه؛  ــداً مــ ــ ــ ــريـ ــ ــ ــاً فـ ــ ــلـــــوكـ ــ الــــتــــفــــاصــــيــــل سـ
رافـــــــــضـــــــــو ســــــوتــــــشــــــي كـــــــــانـــــــــوا يـــــرفـــــعـــــون 
ــــم دفــــــاعــــــاً عـــــن 2254 واتــــهــــامــــاً  ــهـ ــ ــــواتـ أصـ
لــلــروس بــأنــهــم يـــريـــدون الانـــحـــراف عن 
2254، وفـــي الــلــحــظــة نــفــســهــا تــصــلــهــم لا 
ورقــــــة تـــيـــلـــرســـون الـــتـــي تـــنـــاقـــض 2254 
جملة وتفصيلًا، وتتولى منصة موسكو 
تـــــبـــــيـــــان هـــــــــذا الـــــتـــــنـــــاقـــــض عـــــبـــــر مـــوقـــفـــهـــا 
الــمــفــصــل، فيُسقط فــي يــد الــبــعــض الــذي 

عليه تبني ورقة الأمريكان!

وماذا الآن؟
ــــدة الآن لإعــــــادة  ــــديـ تــــجــــري مــــحــــاولــــة جـ
ــبـــر مـــحـــاولـــة  إحــــيــــاء الــــــاورقــــــة، وذلـــــــك عـ
الــضــغــط لتبنيها مــن قــبــل الــمــعــارضــة مع 
إدخــــال تــعــديــات مــا عــلــيــهــا، لأنــهــا دفنت 
في مهدها بشكلها الأولي، وبات جنوناً 
محاولة تمريرها كما هي. رغم ذلك، فإنّ 
الــــورقــــة لـــن تــمــر إلا بــعــد أن تـــخـــرج من 
جلدها، لأنّ ما يحتاج إلى نسفٍ ضمنها، 
هو، جوهرها بالذات، الجوهر المعادي 
ــم مـــــــع مـــخـــطـــطـــات  ــ ــــوائــ ــتــ ــ ــمــ ــ لــــــــــــــــــ2254، والــ
الــتــقــســيــم واســـتـــمـــرار الـــحـــرب. حــيــن يتم 
نــســف ذلـــك الــجــوهــر، أي نــســف الــورقــة 

بأكملها، سيصبح من الممكن تمريرها.

تجري محاولة 
جديدة الآن 

لإعادة إحياء 
اللاورقة وذلك 

عبر محاولة 
الضغط لتبنيها 

من قبل 
المعارضة مع 

إدخال تعديلات ما 
عليها
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شؤون محلية

ǧǧمراسل قاسيون

ــاجــــريــــن_ صـــنـــاعـــة(  ــهــ هــــــذا الــــخــــط )مــ
يعتبر حــيــويــاً، وعــلــى الــرغــم مــن أنــه 
يعتبر من الخطوط الطويلة نسبياً، 
إلا أن ذلك لا يجب أن يكون مبرراً 
بالنسبة للسائقين للتهرب من إتمام 
الــخــط، والالــتــفــاف عــلــى الــمــواطــنــيــن 
الــــذي يــخــدمــهــم، خـــاصـــة، وأن عملية 
ــلـــى الــــخــــط تــعــتــبــر  ــبـــديـــل الـــــركـــــاب عـ تـ
كبيرة نسبياً بالمقارنة مع غيره من 

الخطوط.
مـــن الـــمـــفـــروض، حــســب خـــط السير 
الــمــعــتــمــد، أن ينطلق الــســرفــيــس من 
الـــمـــهـــاجـــريـــن وحــــتــــى كـــلـــيـــة الــهــنــدســة 
والــعــودة  والــكــهــربــائــيــة،  الميكانيكية 
المهاجرين  حتى  الهندسة  كلية  مــن 
بذات التسعيرة، وهي 50 ليرة، إلا 

أن واقع الحال يقول غير ذلك.
ــلــــة  ــــن، فــــــــي مــــرحــ ــيــ ــ ــقــ ــ ــائــ ــ ــــســ ــعـــــض الــ ــ ــبـ ــ فـ
ــــأن نـــهـــايـــة الــطــريــق  ــــاب، يــعــلــن بـ ــــذهـ الـ
ــــراج الـــســـت، أو عند  ســتــكــون عــنــد كـ
الــعــودة من كلية الهندسة يعلن بأن 
نهاية الخط هي عند جسر الرئيس، 
وذلـــك مــن أجــل الــحــصــول على عائد 
ــــرة الــــــــواحــــــــدة عــلــى  ــفـ ــ ــــسـ ــــر مــــــن الـ ــبـ ــ أكـ
حساب المواطنين، واستغلالًا لهم.

ــيــــر  ــثــ ــكــ الــ مــــــــن ذلــــــــــــــك، أن  والأدهـــــــــــــــــــى 
مـــــن الـــســـائـــقـــيـــن لـــــم يــــــعــــــودوا يــــمــــروا 
مــــــــن مــــنــــطــــقــــة الــــــصــــــنــــــاعــــــة، الـــمـــســـمـــى 
الـــخـــط بــاســمــهــا أصـــــاً، وبــالــتــالــي كل 
الـــمـــواطـــنـــيـــن الـــمـــحـــتـــاجـــيـــن لــلــتــخــديــم 

إلـــى هـــذه الــنــقــطــة، يــضــطــرون لقطع 
مـــســـافـــة طـــويـــلـــة مــــن أجـــــل الــحــصــول 
على واسطة نقل، منها أو إليها، أو 
الاضــطــرار للتنقل عبر وسائط نقل 
إضافية، ما يعني تكبد نفقة إضافية، 
ــــدر  ــتــــعــــب وهـ ــــن الـــجـــهـــد والــ نـــاهـــيـــك عـ

الوقت.

مــــــشــــــكــــــلــــــة هـــــــــــــــذا الـــــــــخـــــــــط الــــــــطــــــــويــــــــل، 
والاستغلال الذي يمارسه السائقون 
بـــحـــق الـــمـــواطـــنـــيـــن لـــيـــســـت جــــديــــدة، 
بـــل هـــي طــويــلــة بــعــمــر الــخــط نفسه، 
وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن كــــثــــرة الـــشـــكـــاوى 
وتــكــرارهــا طيلة الــســنــوات الماضية، 
مـــا  الآن  ــــى  ــتـ ــ حـ الــــســــائــــقــــيــــن  أن  إلا 

زالــوا يتهربون ويجدون المبررات 
والــذرائــع، عبر العديد من الأساليب 
الملتوية، بما في ذلك غض الطرف 
ــهــــم، وذلــــــــــك كــــلــــه عــلــى  ــاتــ ــفــ ــالــ عــــــن مــــخــ

حساب المواطنين.
ــيــــيــــن فـــــــي الـــمـــحـــافـــظـــة  ــنــ بــــــرســــــم الــــمــــعــ

والمرور.

ǧǧعابدين رشيد

ــــاهـــــج، وتـــــضـــــع الـــحـــلـــول  ــنـ ــ ــــمـ فــــبــــقــــدر مــــــا تــــعــــالــــج الـ
الــمــنــطــقــيــة، بـــالاعـــتـــمـــاد عــلــى مــــراعــــاة مــســتــويــات 
ــا تــــصــــبــــح أكـــــثـــــر واقــــعــــيــــة،  ــ ــــرهـ ــــويـ ــــطـ الـــــــطـــــــاب، وتـ
وخـــاصـــة أن الـــعـــالـــم مــتــغــيــر بــحــيــث أصـــبـــح قــريــة 
صـــغـــيـــرة، مـــمـــا يــســهــل الـــــوصـــــول إلـــــى الــمــعــلــومــة 

بأسرع وقت ممكن.

مشكلات هامة
عــلــى هــــذا الأســــــاس، نــســتــطــيــع أن نــحــدد بعض 
الـــمـــشـــكـــات الــــهــــامــــة، الـــتـــي يـــجـــب عـــلـــى الــمــنــاهــج 
الحديثة أن تأخذها بين الاعــتــبــار، وهــي: تدني 
ــــرد، وأن تـــتـــمـــاشـــى  ــفـ ــ ــلـ ــ لـ الـــمـــعـــيـــشـــي  الــــمــــســــتــــوى 
ــيــــدة، بــــالإضــــافــــة إلـــى  مــــع تـــأمـــيـــن فـــــرص عـــمـــل جــ
مــســاهــمــتــهــا فــــي تـــعـــزيـــز الانــــتــــمــــاء الــــوطــــنــــي، مــع 
ــادة هــيــبــة  ــعــ ــتــ ــيـــة اســ ــار أهـــمـ ــبــ ــتــ الأخـــــــذ بـــعـــيـــن الاعــ
الــمــعــلــم عــلــى جــمــيــع الــمــســتــويــات )الاجــتــمــاعــيــة_ 
الاقتصادية_ العلمية_ المعرفية(، وهذا يتطلب 

تغير السياسات التعليمية والتربوية.

استكمال الاستطلاعات
ــالًا  ــ ــمـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلـــــى مـــــــا تـــــــم ذكـــــــــــره أنـــــــفـــــــاً واسـ ــ وبـــــــنـــــــاء عـ
الخبرة،  المعلمين من ذوي  آراء  لاستطلاعات 
وفق الاختصاصات المختلفة، والتي تم نشرها 
ــتـــي الــتــعــلــيــم  ــلـ فـــــي صـــحـــيـــفـــة »قـــــاســـــيـــــون« لـــمـــرحـ
الأســاســي الحلقة )الأولــــى والــثــانــيــة(، وانــطــاقــاً 
من مسؤوليتنا التربوية والتعليمية، ننشر الآن 
هذه الاستطلاعات حول مناهج مرحلة التعليم 
الثانوي، والتي أجريت في بعض المدارس في 

محافظة ريف دمشق، وكانت النتيجة ما يلي:

 أولًا: مادة الفيزياء
 الصف العاشر

يـــقـــول بــعــض الـــمـــدرســـيـــن: إن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
المعلومات لا يستطيع الطالب فهمها، وخاصة 
الـــتـــي لــهــا عـــاقـــة بـــمـــادة الـــريـــاضـــيـــات، فــالــمــشــكــلــة 
هــنــا أن دروس )الإســــقــــاط_ الأشـــعـــة_ الـــدائـــرة 
الــفــصــل الأول، بينما  فـــي  الــمــثــلــثــيــة( مــــوجــــودة 
الــمــعــلــومــات الــتــي لــهــا عــاقــة بتلك الـــــدروس في 

الـــريـــاضـــيـــات مـــوجـــودة فـــي الــفــصــل الـــثـــانـــي، مما 
ينعكس سلباً على استيعاب الطلاب، بالإضافة 
إلى مشكلة كثافة الأبحاث، حيث لا تنتهي وفق 

الخطة الدرسية في الفصل الأول.
وتقول إحدى المدرسات: في الفيزياء_ حادي 
عشر: إن الوسائل المخبرية تحتاج إلى الصيانة 

والتجديد.

 ثانياً: مادة الكيمياء
 صف العاشر

الــطــاب،  المعلومات لا تتناسب مــع مستويات 
الــــمــــعــــدنــــيــــة_ قــــوس  ــــاً: درس )الــــــرابــــــطــــــة  ــثـ ــ ــمـ ــ فـ
فاندرفالس( المعلومات فيها جديدة، ولا يوجد 
تــرابــط تــمــهــيــدي مــع الــمــرحــلــة الــســابــقــة، فيشكل 

صعوبة في الفهم لدى الطالب.
بــالإضــافــة إلــى مشكلة كــثــرة الــــدروس والــتــي لا 
تتلائم مع الوقت المخصص، فالمطلوب حسب 

رأي بعض المدرسين زيادة الحصص.

ثالثاً: مادة الرياضيات
تـــقـــول إحـــــدى الـــمـــدرســـات: إن الــمــنــهــاج مــكــثــف، 
ــائــــل الـــحـــديـــثـــة، ولا  ــتــــخــــدام الــــوســ ويــــحــــتــــاج لاســ
ــا، فـــإعـــطـــاء فــقــرة  ــهـ تــــراعــــي الــــوقــــت الــمــخــصــص لـ
واحدة من الدرس يحتاج إلى تخصيص حصة 

أو أكثر.
وأوضــــــــــح بـــعـــضـــهـــم الأخــــــــــر، أن الـــــــــــدرس/ مـــركـــز 
الأبــعــاد المتناوبة/ فــي صــف حـــادي عشر معقد 
جـــداً، مما ينعكس على الــطــالــب سلباً فــي الفهم 

والاستيعاب.

 رابعاً: مادة العلوم 
صف العاشر

1_ النصوص تأتي قصيرة على حساب زيادة 
عـــدد الأســئــلــة، والــتــي لا تــوجــد أحــيــانــاً إجــابــاتــهــا 
في الـــدرس، بالإضافة إلــى عــدم وجــود مصادر 
الـــتـــربـــيـــة، فــي  أو مــــراجــــع مـــعـــتـــمـــدة مــــن وزارة 
حــال اســتــخــدام الشبكة، للحصول على جــواب، 
مما ينعكس سلباً على أخــذ الإجــابــات مــن عدة 
ــــات بــيــن  ــ ــابـ ــ ــ ــتــــضــــارب الإجـ ــالــــي تــ ــتــ ــالــ مــــــصــــــادر، وبــ

مدرس وأخر لتنعكس على الطالب سلباً.

مناهج مدرسية غير ممنهجة
مع تزايد النقاشات العلنية حول المناهج المدرسية والصخب الذي واكب المناهج 

الجديدة نعتقد أنه يفترض أن تتغير المناهج وفق حاجات ومتطلبات المجتمع 
الأساسية، وعلى أساس معرفة مشكلاته.

2_ فـــي الـــصـــف الـــثـــانـــي الـــثـــانـــوي، يـــقـــول بعض 
المدرسين: المشاكل كثيرة سنذكر منها: 

أ_ الدرس الأول يحتاج إلى تفصيل في الشرح 
ــمــــدرس غـــالـــبـــاً لا  لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الـــفـــهـــم، لأن الــ

يمتلك القدرة الكافية. 
ب_ إلغاء درس »التطبق« من العلوم ووضعها 

في الجغرافية بالإضافة إلى الجيولوجيا. 
جــــــ_ درس »الـــــمـــــادة الـــحـــيـــة« شـــبـــه مـــكـــرر بــيــن 

الفصلين.

 خامساً: مادة اللغة العربية
صف العاشر

هــنــاك كثافة فــي الــنــصــوص، كما يعاني الطلاب 
ــــن قـــلـــة تــطــبــيــق  ــانــــي الــــثــــانــــوي مـ ــثــ ــــي الــــصــــف الــ فـ
القواعد، ولذلك يجب أن يكون هناك توازن بين 
العاشر والحادي عشر في مجال القواعد )كتاب 
العاشر  بالتساوي بين  مـــوزع  بالقواعد  خــاص 

والحادي عشر(.

 سادساً: مادة تاريخ
صف العاشر

ــقــــرات غـــيـــر مـــتـــرابـــطـــة، وتـــفـــتـــقـــر لــلــمــعــلــومــات  ــفــ الــ
التاريخية، وأغلب الدروس هي عبارة عن علم 
لــآثــار، بــالإضــافــة إلــى أن دروس الفصل الأول 

مكثفة جـــداً، وتقترح إحـــدى الــمــدرســات، إعطاء 
المعلومات دون توسع حتى لا يشكل عبئاً على 

الطالب.

 سابعاً: مادة الجغرافية
صف العاشر

ــادة الـــعـــلـــمـــيـــة، حـــيـــث تــرتــكــز  ــ ــمـ ــ تـــعـــانـــي مــــن قـــلـــة الـ
ــــى الـــــــصـــــــور والاســــــتــــــنــــــتــــــاج مـــنـــهـــا  ــلـ ــ بـــمـــعـــظـــمـــهـــا عـ
لــلــحــصــول عــلــى الــمــعــلــومــة، بـــالإضـــافـــة إلــــى عــدم 
وضــوح الصورة. كما أن الرحلات الميدانية لا 

يمكن تطبيقها في هذه الظروف.

 ثامناً: مادة الفلسفة
 صف الحادي عشر أدبي

الكتاب غير فلسفية وسهلة، وطريقة  مواضيع 
ــــارة عــــن ســـــرد لــكــم  ــبـ ــ تـــنـــاولـــهـــا غـــيـــر مـــعـــتـــمـــدة وعـ
هــائــل مــن الــمــعــلــومــات الــمــعــروفــة، دون التركيز 
)التغير_  دروس  مــثــال:  المعلومة،  كيفية  على 

الطبيعة_ الثقافة(.
لا تـــحـــرض الــــــــدروس عـــلـــى الــتــفــكــيــر الــمــســتــقــل، 
وهــي أقــرب لــدروس القومية التي يغلب عليها 

التعداد، والدروس غير مشوقة.
_ صــف الــحــادي عشر علمي: أن تــكــون الــمــادة 

ذات طبيعة علمية.

خط »مهاجرين-صناعة« بلا رقيب
معاناة سكان العاصمة من أزمة المواصلات ليست بجديدة، 

لكن ما يزعج أكثر ويزيد من هذه المعاناة، هي ممارسات 
بعض السائقين على خطوط النقل الطويلة تحديداً، وخاصة 

خط مهاجرين_ صناعة.

مع الأخذ بعين 
الاعتبار أهمية 
استعادة هيبة 

المعلم على 
جميع المستويات 

)الاجتماعية 
الاقتصادية العلمية 

المعرفية(
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شؤون محلية

ǧǧنوار الدمشقي

وقــد سبق لــلــوزيــر أن قــال مطلع شهر شباط 
الــــحــــالــــي: »يــــجــــب الـــتـــفـــكـــيـــر بــــــدراســــــات جـــديـــدة 
تتضمن بناء مساكن مساحتها صغيرة ووفق 
ضـــوابـــط ومــخــطــطــات ونــــمــــاذج مــعــيــنــة بحيث 
الــــدخــــل  ــا ذوي  ــ ــــرهـ ــعـ ــ تــــنــــاســــب مـــســـاحـــتـــهـــا وسـ
ــــحـــــدود، وضــــــــــرورة أن تـــلـــحـــظ الـــمـــؤســـســـة  ــــمـ الـ
الــعــامــة لــإســكــان فــي مشاريعها الــتــي تطرحها 

عدداً من المقاسم لهذا الغرض«.

المشكلة بالسياسات
حـــديـــث الـــوزيـــر أعـــــاه، عـــن الــشــبــاب وحــيــاتــهــم 
والــــضــــرورة الــمــلــحــة لــبــنــاء مــســاكــن بــمــســاحــات 
ــــل  ــــدخـ الـ أســــــعــــــارهــــــا ذوي  ــــب  ــاسـ ــ ــنـ ــ تـ ــــرة،  ــيــ ــ ــغــ ــ صــ
الـــــــمـــــــحـــــــدود، ربــــــمــــــا يــــــضــــــاف إلــــــــــى الــــكــــثــــيــــر مـــن 
الأحاديث الرسمية السابقة، والوعود التي تم 
إطلاقها، من أجل إيجاد حلول لمشكلة السكن 
والإسكان، والتي لم تخرج عن كونها أحاديث 
ــــود فــقــط لا غــيــر طــيــلــة الـــعـــقـــود الــمــاضــيــة  ووعــ

وحتى الآن.
فــقــضــيــة تــأمــيــن الــمــســكــن، كـــانـــت ومــــا زالـــــت من 
أعقد وأصعب القضايا التي تواجه المواطنين، 
والسبب الرئيس خلف ذلــك، هــو: غياب هذه 
القضية عــن الــخــطــط الاســتــراتــيــجــيــة والــبــرامــج 
الـــحـــكـــومـــيـــة الـــمـــتـــكـــامـــلـــة مـــنـــذ عــــقــــود، لــكــنــهــا فــي 
المقابل لم تتعارض مع السياسات الحكومية.

ــلـــى الـــــرغـــــم مـــــن كــــثــــرة الــــحــــديــــث عـــــن قـــطـــاع  فـــعـ
الإســكــان طيلة الــعــقــود الــمــاضــيــة، وعــلــى الرغم 
مـــن الـــــدور الــمــفــتــرض لــلــحــكــومــة بـــهـــذا الـــصـــدد، 
المكلفة بمهام السكن والإســكــان،  عبر جهاتها 
وخــــــاصــــــة الــــمــــؤســــســــة الـــــعـــــامـــــة لــــــإســــــكــــــان، إلا 
ــقــــم بـــمـــهـــامـــه حــــســــب مــا  ــــم يــ أن هـــــــذا الــــقــــطــــاع لــ
تقتضيه الــضــرورة، وذلــك لغياب تلك الخطط 
والاستراتيجيات أصلًا عن السياسات المتبعة 
مــــن الـــحـــكـــومـــات الــمــتــعــاقــبــة، فــــي مـــقـــابـــل تــغــول 
وانتشار العشوائيات ومناطق المخالفات، مع 
مــا يــرتــبــط بــهــا مــن مــصــالــح لــتــجــار وســمــاســرة 
ــقـــارات، عــلــى حــســاب مــصــلــحــة الــمــواطــنــيــن،  ــعـ الـ

وحقهم بالمسكن الصحي المناسب والملائم.
بمعنى آخــــر، كــانــت الــســيــاســات هــي المشجعة 
عــلــى انـــتـــشـــار الـــعـــشـــوائـــيـــات والـــمـــخـــالـــفـــات، كما 
هي نفسها من أفسحت المجال واسعاً لتشوه 
سوق العقارات والمضاربة بها، بما يحقق أكبر 
عـــائـــد مـــن هـــوامـــش الـــربـــح فـــي جـــيـــوب الــتــجــار 

والسماسرة.

الأرباح محصنة
عــــلــــى ذلــــــــــك، فــــــــإن حـــــديـــــث الـــــــوزيـــــــر أعــــــــــــاه، لا 
يـــعـــدو كـــونـــه زبــــــــداً إعــــامــــيــــاً لا أكـــثـــر ولا أقــــل، 
وذلــــك لاســتــمــرار غــيــاب خــطــط الإســـكـــان على 
الــمــســتــوى الــوطــنــي، تــنــفــيــذاً وإشـــرافـــاً مــن قبل 
الــدولــة نفسها عبر جهاتها المسؤولة عن هذا 
الـــقـــطـــاع، وهــــو الأمـــــر الـــغـــائـــب، خـــاصـــة فـــي ظل 
الــتــغــنــي بــــالــــدور الـــمـــرتـــقـــب لـــشـــركـــات الــتــطــويــر 

العقاري المحدثة.
فقد قــال وزيـــر الإســكــان: »إن الــــوزارة سوف 

تــعــتــمــد صــيــغــة تـــلـــزم مـــن خــالــهــا كـــافـــة شــركــات 
الــتــطــويــر الـــعـــقـــاري، والــمــؤســســات الــتــي تُعنى 
بــتــنــفــيــذ مـــشـــاريـــع الـــســـكـــن، لــتــخــصــيــص مــقــاســم 

محددة لهذا النوع من المساكن«.
أما على مستوى التكلفة فقد قال الوزير: »إن 
الـــــــــوزارة اعـــتـــمـــدت مـــبـــدئـــيـــاً ثـــاثـــة نــــمــــاذج لــهــذا 
الـــنـــوع مـــن الـــســـكـــن، بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــهــنــدســيــن، 
موضحاً: أنه من السابق لأوانه حالياً الحديث 

عن أسعارها وكلفها بشكل دقيق«.
والترجمة العملية لكل ما سبق، أن المخططات 
السكنية القادمة على المستوى التنفيذي، عام 
أو خاص، سيكون فيها تخفيض بالمساحات 
ــبــــعــــض الـــــشـــــقـــــق، بـــــذريـــــعـــــة الـــــشـــــبـــــاب وذوي  لــ
ــا عـــلـــى مـــســـتـــوى الــتــكــلــفــة  ــ الــــدخــــل الــــمــــحــــدود، أمـ
والـــســـعـــر فــتــعــتــبــر مــــن الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــر الــتــي 
لا يــمــكــن تــــجــــاوزهــــا، خـــاصـــة فــــي ظــــل تــكــريــس 
النمط الاستثماري الربحي في قطاع السكن 
والإســــــكــــــان، بـــمـــا فـــيـــه بـــعـــض مـــشـــاريـــع الـــدولـــة 
نـــفـــســـهـــا الـــــتـــــي تـــــقـــــوم بــــهــــا الــــمــــؤســــســــة الــــعــــامــــة 
للإسكان، وذلك كله وفقاً للقانون والتعليمات 
الــنــافــذة، ناهيك عــن أوجـــه الــفــســاد والمضاربة 
التي تزيد من التكلفة والسعر بنهاية المطاف، 
فالأرباح محصنة حالها كحال المستثمرين في 

هذا القطاع.

حق مهدور!
المواطن المكوي منذ عقود، من غياب حاجته، 
وحقه بالمسكن الصحي، على مستوى خطط 
ــيـــاب دور  الإســــكــــان الــمــوضــوعــة حــكــومــيــاً، وغـ
الــدولــة عــن هــذا الــقــطــاع الــهــام، بــل والتسويف 
متعدد الأوجه بوصول بعض المواطنين لهذا 
الــحــق، على الــرغــم مــن التزامهم مــع المؤسسة 
المعلن عنها منذ  لــإســكــان، بمشاريعها  العامة 
عمالي_  بمختلف مسمياتها )شبابي_  عــقــود، 
اجتماعي_ وغيرها(، والتي لم ير بعضها النور 
حــتــى تــاريــخــه، عــلــى الـــرغـــم مـــن رفـــع أســعــارهــا 
تباعاً طيلة السنين الماضية، أو البعض الآخر 
ــــدر حــقــه مــع الــجــمــعــيــات الــســكــنــيــة، هــذا  الــــذي هُ
المواطن، لم تعد تعنيه ربما قضية المساحة، 
زادت أم نــقــصــت، بـــقـــدر مـــا يــعــنــيــه الــمــواصــفــة 
ــاً وحـــقـــيـــقـــة  ــ ــقـ ــ ــنــــاســــب حـ ــمــ الـــصـــحـــيـــة والــــســــعــــر الــ
وسرعة الإنــجــاز، عسى يتمكن قبل أن يشيخ 

من تأمين سقف يؤيه مع أسرته.
ــنــــدر بـــعـــض الـــمـــواطـــنـــيـــن عـــلـــى الـــتـــوجـــه  وقــــــد تــ
الــجــديــد، فقد قــال أحــدهــم عبر إحـــدى صفحات 
فيسبوك: »حــاجــه غرفه وصــالــون كــل الشعب 
أبلان يسكن ويركن ويخلص من البهدلة، على 

أساس كلوا بدوا فلل!«.
ــلـــمـــو الـــقـــديـــم وبـــعـــديـــن فـــكـــروا  وقـــــــال آخـــــــر: »سـ

بالجديد«!
فيما قالت إحــداهــن: »خلوها علب كبريت، أو 
يمكن متر بمترين أرخــص وأســـرع، خلصونا 

بقا«.
بيوت »الكبسولة«

ــــل الــــواقــــع  أخــــــيــــــراً، يــمــكــنــنــا الـــــقـــــول: أنــــــه فـــــي ظـ
الاســــــــتــــــــثــــــــمــــــــاري الــــــــربــــــــحــــــــي، بــــــمــــــجــــــال الــــســــكــــن 
والإســكــان والــمــضــاربــة الــعــقــاريــة المنفلتة بهذا 

متر بمترين أسرع وأرخص
في حديث مع إحدى الصحف المحلية بتاريخ 2018/2/6، صرح وزير الأشغال العامة 

والإسكان: أن »الوزارة ستعتمد خيارات ونماذج سكن تحقق رغبة شريحة الشباب، في 
مراحلهم الأولى باتجاه تأمين وظيفة ورسم مسار حياتهم العملية، والمقبلين على 
الزواج وتكوين عائلة، إذ أن الظروف باتت ملحة، وتقتضي البحث عن حلول، ولذلك 

تركزت الجهود على اعتماد نماذج سكنية متعددة ومطلوبة لهذه الشريحة. 

الحديث كله عن 
حل مشكلة السكن 

والإسكان بمعزلٍ 
عن حلّ مشكلة 

الوضع المعيشي 
ومستويات الأجور 
ما هو إلا ذر للرماد 

في العيون

عطفاً على ما ورد أعلاه، بشأن بيت العمر 
لذوي الدخل المحدود والشباب، وبقراءة 
أكثر واقعية من الأحاديث الإعلامية كلها، 
الصغيرة،  المناسب والمساحة  السعر  عن 
الــتــي لا تــغــنــي ولا تــســمــن مـــن جــــوع، فــإن 
واقـــع الأجـــور الحالية بــالــكــاد تغطي جــزءاً 
مـــن الإنــــفــــاق عــلــى الاحـــتـــيـــاجـــات الــمــعــيــشــيــة 
لـــــــأســـــــرة، والــــــتــــــي غـــــالـــــبـــــاً مــــــا تـــــكـــــون عــلــى 
ــيــــة فــــقــــط، فـــكـــيـــف الـــحـــال  ــغــــذائــ الــــحــــاجــــات الــ
باقتطاع جزء منها من أجل تأمين المسكن، 
هـــذا فــي حـــال التمكن مــن الاقـــتـــراض لهذه 

الغاية.
فــعــلــى الــرغــم مــن إعــــان الــمــصــرف الــعــقــاري 
ــــه  ــأنـ ــ ــه، وبـ ــ ــ ــديـ ــ ــ ــيـــــرة لـ ــ ــبـ ــ ــــة كـ ــــولـ ــيـ ــ ــــر سـ ــــوفــ ــــن تــ ــ عـ
ــقـــــف 5  ــ ــــسـ ـــــاود إطــــــــــــــاق الإقـــــــــــــــــــراض بـ ســـــــيـــــــعــ
مليون لــيــرة، بما يحقق لــه تــدويــر سيولته 
ــار الـــعـــقـــارات  ــعـ واســـتـــثـــمـــارهـــا، فــــإن واقـــــع أسـ
قــيــود الإقـــراض،  الــتــي تشترطها  النظامية، 
يــفــوق أصـــاً هـــذا الــســقــف أضــعــافــاً مضاعفة، 
ناهيك عن أن التعليمات تقتضي اقتطاع ما 
لا تتجاوز نسبة 30% مــن الأجـــر، مــا يعني 
أنه من المفترض على المقترض، أن يكون 
أجره الشهري بحدود 80 ألف ليرة بالحد 
الأدنى، كي يتمكن من تسديد القرض على 
مــدى 180 شــهــراً، أي 15 عــامــاً، وهــي المدة 
القصوى للقرض العقاري حسب التعليمات 
الأخـــيـــرة، هـــذا فــي حـــال وجـــد مسكن العمر 
الــذي يحلم بــه، بسعر 5 مليون ليرة، علماً 

أن أسعار مساكن المؤسسة العامة للإسكان 
بحدودها الدنيا حالياً تتجاوز الـ 7 مليون 

ليرة.
بمعنىً آخــر، فــإن معاودة إطــاق القروض 
الـــعـــقـــاريـــة لــــن تـــكـــون غــايــتــهــا تـــأمـــيـــن الــســكــن 
ــتــــوجــــه بـــالـــشـــكـــل  ــــا ســ ــمـ ــ لــــلــــمــــواطــــنــــيــــن، بـــــل ربـ
التي  للبيوت  الترميم  العملي على عمليات 
ــنـــوات الـــحـــرب،  أتــــى عــلــيــهــا الــــدمــــار خــــال سـ
ــــة فــــإن  ــيـ ــ ــعـ ــ ــــر واقـ ــثـ ــ ــــاب أكـ ــــحـــــسـ ومـــــــع ذلـــــــك وبـ
تقسيط مبلغ الـــ 5 مليون لــيــرة على مــدار 
15 عاماً، يعني: أن على المقترض أن يسدد 
شــهــريــاً بــحــدود 27 ألـــف لــيــرة، وهـــو عملياً 
متوسط الأجر الحالي، أي على المقترض 
أن يفتح فمه للهواء مع أفــراد أسرته طيلة 
ــيــــم مـــنـــزلـــه  15 عــــــامــــــاً، كـــــي يـــتـــمـــكـــن مـــــن تــــرمــ
فقط. وبمعنىً أكثر وضــوحــاً، فــإن معاودة 
ــلـــيـــة ســتــصــب  الإقـــــــــــراض مـــــن الــــنــــاحــــيــــة الـــعـــمـ
خــارج خانة مــحــدودي الــدخــل، وسيستفيد 
العقارات،  منها من جديد تجار وسماسرة 

ولا أحد سواهم.
على ذلك، فإن الحديث كله، عن حل مشكلة 
الــســكــن والإســـكـــان بــمــعــزلٍ عـــن حـــلّ مشكلة 
الــوضــع المعيشي ومــســتــويــات الأجـــــور، ما 
هو إلا ذر للرماد في العيون، وسيبقى حلم 
بــيــت الــعــمــر يـــــراود ذوي الـــدخـــل الــمــحــدود، 
وفقراء الحال، كسرابٍ بعيد المنال، وربما 
ــــا ســـيـــصـــل إلـــيـــه  مـــتـــر بـــمـــتـــريـــن هـــــي ســـقـــف مـ

هؤلاء من طموح.

الــقــطــاع مــنــذ عـــقـــود، والـــتـــي ســتــزيــد مـــع تــغــوّل 
شركات التطوير العقاري، الباحثة عن الأرباح 
السريعة، على حساب المواطن وحقه، ووفقاً 
ــمــــي أعــــــــاه مـــــع زيــــــــــادة الـــطـــلـــب  ــتـــوجـــه الــــرســ ــلـ لـ
عـــلـــى الـــمـــســـاكـــن، ومـــــع كــــل الـــطـــبـــل والــــزمــــر عــن 
إعـــادة الإعــمــار، ربــمــا لا نفاجأ بمساكن لــذوي 
الــــدخــــل الـــمـــحـــدود والــــشــــبــــاب، شــبــيــهــة بــفــنــادق 

»الكبسولة« التي انتشرت في بعض البلدان، 
فــهــي صــغــيــرة جــــــداً، وتــكــلــفــتــهــا قــلــيــلــة، وقــريــبــة 

الشبه بالتابوت أو القبر.
ولِـــمَ لا، فالسياسات المتبعة قــد توصلنا لمثل 
هذه النتائج، وربما يمكن لنا أن نتوقع الأسوأ!

بيت العمر
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شؤون اقتصادية

السوريون في الأردن... بين الفقر والترحيل!
ǧǧقاسيون

اللاجئون: عددهم- أعمارهم- محافظاتهم
يبلغ عدد اللاجئين السوريين في الأردن حوالي 657 ألف نسمة... 46% من النساء 
والــرجــال وحــوالــي 300 ألــف شخص، 192 ألفاً منهم في عمر الشباب بين 35-19 
عـــامـــاً. مــقــابــل 332 ألـــف طــفــل، مــن بينهم 99 ألـــف طــفــل لا تــتــجــاوز أعــمــارهــم الأربـــع 

سنوات، ومعظمهم ولدوا في الأردن. 
الجزء الأكبر من السوريين يقيمون في عمان، وإربد، بينما حوالي خمس السوريين 
المتواجدين في الأردن وحوالي  140 ألف شخص يقيمون في المخيمات أكثر من 

نصفهم في مخيم الزعتري.
اللاجئون السوريون في الأردن أتوا من المحافظات السورية كافةً دون استثناء، 

ولكن النسبة العظمى من محافظة درعا، تليها حمص، ثم ريف دمشق، فحلب.

أغلقت الأردن حدودها بشكل شبه كامل أمام اللاجئين السوريين منذ شهر 6-2016 وثبت بعدها رقم اللاجئين السوريين في الأردن تقريباً، رغم وجود سجالات 
واسعة بين الأردن والمنظمات الدولية حول ظاهرة ترحيل اللاجئين، المترافقة مع ظاهرة عودة طوعية إلى المناطق الجنوبية ودرعا بالدرجة الأولى، حيث خلال 

الأشهر الخمسة الأولى من عام 2017 تم إبعاد 1200 سوري شهرياً ثلثهم بشكل قسري...

تجري منظمة الأمم 
المتحدة المعنية 

بشؤون اللاجئين 
تقارير دورية حول 

أوضاع اللاجئين 
السوريين في دول 

الجوار، ومن تقرير 
UNHCR حول أوضاع 

اللاجئين السوريين 
في الأردن نهاية 

عام 2017 نطّلع على 
أوضاع حوالي 660 

ألف سوري متواجدين 
في الأردن...

توزع الأسر السورية النازحة والمشتغلة في الأردن على فئات الدخل الشهري- %
نسبة مئوية من أسر النازحين السوريين المشتغلة في الأردن
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التوزيع العمري للاجئين السوريين في الأردن

93% من السوريين في الأردن 
فقراء

بــأن   UNHCR قـــــدرت   2017-6 بــشــهــر 
ــيـــن الـــســـوريـــيـــن  ــئـ نـــســـبـــة 93% مــــن الـــاجـ
فــي الأردن يعيشون تــحــت خــط الفقر. 
الأردن  فــــــــي  الـــــتـــــمـــــويـــــل  فـــــــجـــــــوة  حـــــيـــــث 
كبيرة بالقياس إلى المتطلبات، فخلال 
الحاجات  لتمويل  المطلوب  كــان   2017
المسجلين  اللاجئين  الــضــروريــة لإغــاثــة 
في الأردن: 234 مليون دولار، وتأمن 
أي:  ــــط،  ــقــ ــ فــ دولار  ــيـــــون  ــ ــلـ ــ مـ  77 ــنــــهــــا  مــ
بفجوة تمويل: 67%. الحكومة الأردنية 
تـــقـــول: إنـــهـــا تــتــكــلــف فـــي مـــوازنـــاتـــهـــا من 
الــدعــم الــمــقــدم للاجئين، وتشير إلــى أن 
تكلفة الإنفاق على اللاجئين السوريين 
قد بلغت خلال السنوات السبع 10 مليار 
دولار، مشيرة إلى أن تلبيتها لبرنامج 
صندوق النقد الدولي وضرورة خفض 
عجز موازنتها، سيؤدي لتوجيه دعمها 
ــيــــن فــــقــــط، مـــــا ســــيــــزيــــد أوضـــــــاع  ــيــ لــــأردنــ
ــيــــن ســـــــــــــوءاً، ويـــــتـــــرافـــــق الـــتـــوجـــه  ــئــ الــــاجــ
ــــحـــــو تــــقــــلــــيــــص الإنــــــــفــــــــاق مـــع  الأردنـــــــــــــــي نـ
ظــواهــر ترحيل للاجئين ســوريــيــن عبر 
معبر نصيب، ومع ظواهر مثل: نشوء 
ألــــف   50-40 حــــيــــث  الــــــركــــــبــــــان،  مــــخــــيــــم 
ســـــوري مــحــتــجــزون فـــي هــــذه الــمــنــطــقــة 
منزوعة السلاح، بين الحدود الأردنية 
والــســوريــة، غــيــر قــادريــن عــلــى الــخــروج 
أو الدخول منها، مع صعوبة كبرى في 

إيصال المساعدات إليهم.

37% فقط من الأسر تعتمد على 
دخل العمل!

نـــســـبـــة الـــبـــطـــالـــة واســــعــــة بـــيـــن الــاجــئــيــن 
ــقـــدر  تـ حــــيــــث  الأردن،  فــــــي  ــيـــــن  ــ الـــــســـــوريـ
الـــمـــنـــظـــمـــات الـــــدولـــــيـــــة بـــــــأن نـــســـبـــة %37 
مــن الأســــر الــســوريــة فــي الأردن تمتلك 

دخـــاً مــن عمل أحــد أفـــراد أســرتــهــا. أي: 
حوالي: 250 ألف عامل بالحد الأقصى، 
من بينهم نسبة هامة من الأطفال. حيث 
إن الــبــطــالــة بــيــن مــن هــم فــي عــمــر العمل 

تتراوح تقديراتها بين 67- %48. 
ـــن الأســـــــــر، حــيــث  ــنــــســــاء 30% مــ تـــعـــيـــل الــ
يـــــواجـــــه الــــــرجــــــال والـــــشـــــبـــــاب صـــعـــوبـــات 
ــيـــل والإقـــــــــامـــــــــات، وبـــالـــتـــالـــي  ــتـــســـجـ فـــــي الـ
صعوبات في الحصول على عمل. وبناء 
على عينات مــن دراســــات فــإن أكــثــر من 
56% من الرجال السوريين في الأردن 
يحتاجون إلــى عــمــل، ويــجــدون صعوبة 

في الحصول عليه.
أمــا مجالات العمل فتتركز في قطاعات 
ــلـــــث الــــاجــــئــــيــــن  ــ ــمــــل ثـ ــعــ ــيـــــث يــ ــ الــــــبــــــنــــــاء، حـ
الــســوريــيــن ونــســبــة 33% مــنــهــم، وعــمــال 
بـــيـــع الـــتـــجـــزئـــة بــنــســبــة 15%، والـــــزراعـــــة 
10%، والأعــمــال الحرفية 8%، والمطاعم 
4%. ونسبة الربع من اللاجئين العاملين 
يعملون في مجالات أخرى غير مصنفة، 
بــعــضــهــم فــــي مــــجــــالات الــــطــــب، والــتــعــلــيــم 
والــــمــــحــــامــــاة، ويـــشـــكـــل دخــــــل هـــــــؤلاء مــا 
ــاً، بــيــنــمــا من  ــ ــيـ ــ يـــقـــارب 255 ديــــنــــاراً أردنـ
ــــة دخــــولــــهــــم بــــحــــدود  ــــزراعــ ــالــ ــ يـــعـــمـــلـــون بــ
100- 110 دينار، أما العاملون في البناء 
ــانـــع يـــحـــصـــلـــون عــلــى  والـــمـــطـــاعـــم والـــمـــصـ
ــقــــارب: 180- 220  دخـــــول مــتــوســطــة تــ

ديناراً أردنياً شهرياً.
ــيــــن  ــئــ وبـــــشـــــكـــــل عــــــــــام فــــــــــإن أجــــــــــــور الــــاجــ
ــــل مــــن أجــــور  الـــســـوريـــيـــن فــــي الأردن أقـ
الأردنيين بكثير، حيث تنبغي الإشــارة 
إلــــــــى أن الـــــقـــــانـــــون الأردنـــــــــــــي يــــمــــيــــز فــي 
الـــحـــد الأدنــــــى لـــأجـــور بــيــن الــمــواطــنــيــن 
والــــــــوافــــــــديــــــــن، فــــالــــحــــد الأدنــــــــــــى لــــأجــــور 
لـــأردنـــيـــيـــن قـــد رفــــع فـــي الـــعـــام الــمــاضــي 
مـــتـــوســـط  بــــيــــنــــمــــا  إلـــــــــــى: 220 ديــــــــــنــــــــــاراً، 
ــاً  ــيــ الـــــرواتـــــب يــــقــــارب: 455 ديـــــنـــــاراً أردنــ

ــاً. وبــالــمــقــابــل فــــإن أجـــــور الـــنـــازحـــيـــن الــســوريــيــن  شـــهـــريـ
أقـــل بكثير مــن الــحــد الــوســطــي، حــيــث 70% مــن الأســر 
ــاً:  الـــســـوريـــة الـــتـــي يــعــمــل أحــــد مـــن مــعــيــلــيــهــا تــحــقــق دخــ
يـــتـــراوح بــيــن 60-200 ديــنــار أي: لا تــصــل إلـــى الحد 
الأدنــــى لــأجــور فــي الأردن. وفـــق مــا يــوضــحــه الشكل 

لــتــوزع الأســر الــســوريــة، التي يعمل أحــد أفــرادهــا على 
شرائح الدخل الشهري.

يستهلك السكن ثلثي إنفاق الأســر، وقرابة ربع الأسر 
السورية فــي الأردن يتشاركون السكن مــع أشخاص 

من خارج أسرهم.

%40
نسبة 40% من 

اللاجئين السوريين في 
الأردن من محافظة 

درعا بعدد يقارب 271 
ألف شخص.

%16
نسبة 16% من 

اللاجئين السوريين في 
الأردن من محافظة 
حمص بعدد يقارب 

104 ألف شخص.

40% مـــــن الأطــــــفــــــال الــــســــوريــــيــــن فــي 
الأردن خــارج الــمــدارس، بينما 126 
ــمــــدارس  ألـــــف طـــفـــل يــتــعــلــمــون فــــي الــ
الأردنــــيــــة. نــســبــة 18% مـــن الــاجــئــيــن 
أمــيــيــن، بينما 45% منهم  فــي الأردن 
مــن حملة شــهــادة التعليم الابــتــدائــي، 
الــتــعــلــيــم  مـــــن حـــمـــلـــة شـــــهـــــادة  و%28 
الــثــانــوي، والــنــســبــة المتبقية 9% من 

حملة شهادات أعلى.

غــالــبــيــة الــاجــئــيــن الــســوريــيــن في 
الأردن ما عدا الأطفال عانى من 
أمـــراضٍ مزمنة، بنسبة 58% من 
الــعــيــنــة الــــمــــأخــــوذة مــــن دراســــــات 
دولــيــة لأوضـــاع الــنــازحــيــن. ثلاثة 
ــــهـــــم لا يـــعـــالـــجـــونـــهـــا دوريــــــــاً  ــــاعـ أربـ
بسبب عـــدم قـــدرة دخــولــهــم على 

تغطية تكاليف الدواء.

             58% أمراض مزمنة                  40% خارج المدارس
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شؤون اقتصادية

ǧǧغزل الماغوط

ظـــاهـــرة الــبــطــالــة الــمــنــتــشــرة فـــي سلمية، 
ــا قـــــــد يـــظـــن  ــ ــمـ ــ لــــيــــســــت ولـــــــيـــــــدة الأزمـــــــــــــة كـ
الـــبـــعـــض، بــــل إن تــــراجــــع فــــــرص الــعــمــل 
ــــوات، مــــــع تــقــلــص  ــنــ ــ ــــســ بــــــــدأ قــــبــــل ذلــــــــك بــ
الـــمـــســـاحـــات الــــمــــزروعــــة بـــفـــعـــل الـــجـــفـــاف 
الـــمـــتـــمـــدد فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة، والــــــــذي يــعــيــده 
بــــعــــض الأهـــــــالـــــــي إلــــــــى مــــرحــــلــــة تــجــفــيــف 
سهل الــغــاب فــي الخمسينيات، ومــا قاد 
إلـــيـــه مـــن تــغــيــرات عــلــى مــســتــوى الــمــيــاه 
الجوفية في المنطقة الوسطى بأسرها. 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــجــمــوع الــــظــــروف الــتــي 
كانت تدفع إلــى الهجرة مــن الــريــف إلى 
الــمــديــنــة، الــمــوجــة الــتــي شــمــلــت السلمية 

كذلك الأمر.  

الزراعة والرعي
سلمية واحــدة من مدن وسط سورية، 
ــــه صـــــــــــحـــــــــــراوي، يـــجـــعـــل  ــبــ ــ ــا مـــــــنـــــــاخ شــ ــ ــهــ ــ لــ
ــيــــة، ولا  مــــن الـــــزراعـــــة مـــهـــنـــة غـــيـــر أســــاســ
ســيــمــا مــــع تـــدنـــي الــــهــــطــــولات الـــمـــطـــريـــة. 
أمــــــــا ظــــــــــروف الأزمــــــــــــة فــــقــــد فــــاقــــمــــت مــن 
الزراعية، فالأوضاع الأمنية  الصعوبات 
الــســيــئــة الــمــحــيــطــة بــالــمــنــطــقــة، وســيــطــرة 
بعض الميليشيات على أراضٍ زراعية، 
أدتــا إلــى انحسار الــزراعــة أكثر فأكثر... 
إلــــى جـــانـــب الاحـــتـــطـــاب الـــجـــائـــر بــغــرض 
ارتــفــاع أسعار  بيع الخشب للتدفئة مــع 
المحروقات، ومجمل هذا يسرّع تحول 
محيط السلمية إلى صحراءٍ، يكاد ينعدم 
فـــيـــهـــا الـــغـــطـــاء الـــنـــبـــاتـــي، فـــالـــحـــقـــول الــتــي 
كانت تــزرع بالقمح الــمــروي وبالعدس 
إلى جانب الشعير بعلًا، بغرض صناعة 
الأعـــــاف، أصــبــحــت فــي معظمها أراضٍ 
جرداء، تعشب فقط خلال فصل الربيع 
الــقــصــيــر، ويـــتـــم تــضــمــيــنــهــا لـــرعـــاة الــغــنــم،  
لترعى أغنامهم فيها مقابل أجــرٍ بسيطٍ 

لأصحابها.
عــنــد الــحــديــث عـــن الـــزراعـــة والـــرعـــي في 
المنطقة الــوســطــى عــمــومــاً، لا يمكن أن 
نغفل مركز البحوث العلمية الزراعية في 
سلمية، الذي كان واحداً من أهم المراكز 
الوراثي  بالتحسين  تعنى  التي  البحثية 
لأغــــــنــــــام الــــــــعــــــــواس، وتـــــطـــــويـــــر الإنـــــتـــــاج 
النباتي، إلى جانب إنتاج الغاز الحيوي 
كمصدر نظيف للطاقة، وتحسين الوضع 
الاقتصادي والاجتماعي لمربي الماشية 
في المنطقة، لكن انفلات الوضع الأمني 
خــال الأزمـــة، أدى إلــى خــســارة المركز 
إذ تعرض  لمعظم قطعانه وتــجــهــيــزاتــه، 
للنهب مرات عدة، دون أي تدخل أمني 
ــقـــاذه، وكـــانـــت آخــرهــا  لإنـــقـــاذ مـــا يــمــكــن إنـ
مهاجمته من قبل مجهولي الهوية العام 
الــمــاضــي، حــيــث تــمــت ســرقــة 200 رأس 
مــن الأغـــنـــام إلـــى جــانــب ســيــارة وبضعة 

حواسيب.

إهمال تنموي صناعي
مثل كثير من المدن والبلدات السورية، 

وقعت السلمية ضحية للإهمال التنموي، 
الذي تجلى بغياب المشاريع الصناعية، 
ــــلٍ وتـــــــردي  ــمـ ــ ــبــــهــــات عـ ــيــــر جــ وعـــــــــدم تــــوفــ
ــــم تــســع  الـــــواقـــــع الــــخــــدمــــي، فـــالـــحـــكـــومـــة لـ
ــنـــشـــاط اقـــتـــصـــادي  ــنـــاعـــة كـ لـــتـــوطـــئـــة الـــصـ
بــديــل لــتــراجــع الـــزراعـــة والـــرعـــي، ورغـــم 
للكثير من  النموذجية  المقومات  توافر 
الــصــنــاعــات فـــي الــمــنــطــقــة، فــــإن مــنــشــأتــي 
ــتــــاج الــصــنــاعــي الـــعـــام الــيــتــيــمــتــيــن لم  الإنــ
تـــســـيـــرا أيـــــة خـــطـــوة إلـــــى الأمـــــــــام، وبــقــي 
مــحــلــج الــقــطــن، وشـــركـــة تــجــفــيــف البصل 
والخضار، مستمرين فقط ولكن يؤمنان 

عملًا  لعشرات العمال لا أكثر!  
توقف محلج سلمية عن العمل منذ عام 
2010 وتـــم فــصــل جــمــيــع الــعــمــال، وبــقــي 
عمال الحماية الذاتية فقط خلال سنوات 
الأزمة، ويرجع توقف المحلج حتى قبل 
ــــة الــقــطــن  بــــدء الأزمــــــة، إلــــى تـــراجـــع زراعــ
فـــــي ســـــوريـــــة عـــــمـــــومـــــاً، بـــســـبـــب خـــســـائـــر 
الـــمـــزارعـــيـــن، فــمــنــذ عــــام 2004 انــخــفــض 
استلام محلج سلمية للأقطان إلى نحو 
700 ألــــف طــــن، بــســبــب انــخــفــاض قيمة 
زراعــة القطن بالنسبة للمزارعين الذين 
دفعتهم خسارتهم المادية إلى استبداله 
ــيــــة، وبـــــذلـــــك فـــإن  بـــمـــحـــاصـــيـــل أكــــثــــر ربــــحــ
ــــدأت قبل  مــعــانــاة الــمــحــلــج، كــمــا غـــيـــره، بـ
الأزمــة بسنوات بفعل التراجع الزراعي 
الــســابــق. منذ نحو عامين عـــادت شركة 
حـــلـــج الأقــــطــــان لاســـتـــئـــنـــاف عــمــلــهــا، بــعــد 
أن أصبحت واحــدة من المحالج القليلة 
خــارج الرقة وحلب، ولكن هذه العودة 
وســـــط تــــراجــــع إنــــتــــاج الـــقـــطـــن الـــســـوري 
بــشــكــل كــبــيــر، لـــم تــتــح حــتــى الآن فــرص 
عــمــل إلا بــمــا يــقــارب 50 عــامــاً مــثــبــتــاً و 

. 45 عاملٍ موسميًّ
أما شركة تجفيف البصل والخضروات، 
فــقــد عــانــت لــســنــوات مـــن تـــراجـــع زراعــــة 
البصل البلدي، الذي يعد المنتج الأمثل 
الأقل  الهجين  بالبصل  للتجفيف مقارنة 
جــــــودة، إلــــى جـــانـــب قــــدم الآلات وعـــدم 
إنتاج  أو استحداث خطوط  تطويرها، 
جديدة_ وهو بالطبع ما لا يمكن إلقاؤه 
عــلــى الأزمـــــة وحـــدهـــا_ والــنــتــيــجــة الــيــوم 
اقتصار عمل الشركة على طحن، وتعبئة 

ملامح حياة اقتصادية... من مدينة السلمية
مدينة السلمية واحدة من نماذج المدن والمناطق السورية 
الكثيرة التي لم تسعفها الزراعة لحدٍ بعيد، ولا الصناعة، 

ولا حتى نسب التعليم المرتفعة نسبياً خلال السنوات التي 
سبقت الأزمة... وباتصال واقع ما قبل الأزمة مع السنوات السبع 

الأخيرة، فإن ملامح الحياة الاقتصادية لسكان هذه المدينة 
في المنطقة الوسطى قد أصبحت متعبة قاسية ومشوّهة 

كحال المدن السورية كلها.

تعمل في 
السلمية 
منشأتان 

صناعيتان 
عامتان فقط 

وتشغلان  اليوم 
العشرات فقط

وتغليف بعض المواد الغذائية، كالبرغل 
ــتــــر الــــمــــائــــدة والــــفــــافــــل.. بـــعـــمـــالـــة لا  وزعــ

تتجاوز عشرين عاملًا.

جامعيون ولكن..
ولــيــس أصــحــاب التعليم الــجــامــعــي أوفــر 
حــــظــــاً فـــــي إيـــــجـــــاد فـــــــرص عــــمــــل مـــائـــمـــة 
ــا يــضــطــرون  ــاً مــ ــبـ ــالـ ضـــمـــن ســلــمــيــة، إذ غـ
إلــــــــــى مـــــــــزاولـــــــــة مـــــهـــــن خـــــدمـــــيـــــة عــــــامــــــة لا 
تــرتــبــط بــالــمــؤهــل الــعــلــمــي الــــذي نــاضــلــوا 
لــبــلــوغــه، كــالــعــمــل فـــي الــبــيــع والـــورشـــات 

والتدريس..  
ــــل فـــي  ــمـ ــ ــعـ ــ مـــــــــــــروة خـــــريـــــجـــــة جـــــامـــــعـــــيـــــة، تـ
ــاً  مكتب تــجــاري صــبــاحــاً، وتــعــطــي دروسـ
خــصــوصــيــة فـــي الـــمـــســـاء، بـــهـــذه الــطــريــقــة 
ــلـــى أســــرتــــهــــا بــعــد  ــاعـــد فـــــي الإنـــــفـــــاق عـ تـــسـ
اختطاف والدها، في حين هاجر شقيقها 
لــلــعــمــل فـــي تــركــيــا وبـــقـــي إخــوتــهــا الــثــاثــة 
يـــتـــابـــعـــون تــعــلــيــمــهــم الــــمــــدرســــي، بــالــنــســبــة 
لمروة، فإن دخلها الشهري بالكاد يكفي 
نفقاتها الخاصة، والأمر ذاته ينطبق على 
شقيقها الذي اقترض مبالغ كبيرة للسفر 
ــيـــه ســـــــدادهـــــــا، فـــــي حــــيــــن أن  ــلـ ويـــتـــحـــتـــم عـ
والدتهما ربة منزل، وإخوتها أصغر من 
أن يــدخــلــوا ســـوق الــعــمــل، لــذلــك تستعين 
الأســـرة بمبلغ نقدي يرسله العم المقيم 
في الخليج كل شهر لأسرة شقيقه، فلولا 
دعمه لكان الوضع أســوأ بكثير بالنسبة 
ــابــــة، أمـــــا الـــشـــهـــادة  إلـــيـــهـــم كـــمـــا تــــؤكــــد الــــشــ

الجامعية التي حازتها منذ ســنــوات، فما 
تزال حبيسة الأدراج دون نفع يذكر.

بين خيارين
كــمــا تعتمد كــثــيــر مــن الأســــر عــلــى العمل 
في قطاع الدولة، كمصدر رئيس للدخل، 
كالعاملين في مجال التعليم، والموظفين 
في سلمية نفسها، وفي حماه وحمص، 
مـــمـــن يــــضــــطــــرون إلــــــى الـــســـفـــر كـــــل يـــوم 
قاصدين أماكن عملهم، وتتبدد أجورهم 
ــــرقـــــات، وقــــــد قـــاد  ــلـــى الـــــطـ ــعـــة عـ ــتـــواضـ ــمـ الـ
غـــيـــاب الــســيــاســات الاقـــتـــصـــاديـــة الــرامــيــة 
إلى إيجاد فرص عمل حقيقية للشباب، 
الآلاف منهم إلى خيارين لا ثالث لهما: 
ــــى الـــعـــمـــل الـــعـــســـكـــري، أو  إمـــــا الـــتـــوجـــه إلـ
الهجرة إلــى الـــدول الــمــجــاورة بحثاً عن 
الــــرزق، وهــو مــا تضاعف خــال الأزمـــة، 
مـــع تـــــردي الـــوضـــع الأمـــنـــي فـــي الــمــديــنــة 

واضمحلال القيمة الشرائية للأجور.
واقــــع تــلــخــصــه تــجــربــة عــلــي كــمــثــال على 
حال كثير من الشبان في سلمية، فبعد 
أن فقد الأمل في إيجاد دخل ثابت يعيل 
ــلــــة، وأخــتــيــه الــعــازبــتــيــن  بـــه والـــدتـــه الأرمــ
اخـــتـــار الــتــطــوع فـــي الــجــيــش رغـــم كــونــه 
وحـــيـــداً، لكنه أعـــاد حــســابــاتــه بــعــد بضعة 
أشهر حين اصطدم بدخل هزيل لا يكفي 
فــآثــر السفر  متطلباته حــتــى كــعــســكــري، 
إلــــى لــبــنــان بــحــثــاً عـــن فــرصــة عــمــل عجز 

عن إيجادها في بلده. 

أمــــام الــوقــائــع الاقــتــصــاديــة الـــمـــرّة كــلــهــا، الــيــوم للسلمية كــمــا غــيــرهــا، إلا أن 
المعالم التنموية للمدينة واضحة وواعدة، ومرتبطة بالتغيرات السياسية، 
وبــــدء تـــدخّـــل وتــحــكــم الـــنـــاس بــتــنــمــيــة مــنــاطــقــهــم وفــــق الــــضــــرورات، فبعض 
الـــدراســـات الــســوريــة تشير إلـــى أن مــديــنــة السلمية هــي واحــــدة مــن نقاط 
الــربــط السورية الهامة. حيث وجــودهــا فــي شمال شــرق الإقليم الأوســط 
الــســوري، الممتد مــن القلمون وصـــولًا إلــى حمص وحــتــى حــمــاة، يجعلها 
مشرفة على الإقليمين الشمالي والشرقي، مما يتيح فكرة أن تكون واحدة 
من عقد المواصلات والخدمات في المستقبل بين أقاليم سورية الزراعية، 
ومراكزها الصناعية. وإضافة إلى هذا فإن قربها من نهر الفرات، بالإضافة 
إلى مستويات التعليم، تشكل بمجموعها ملامح اقتصادية مستقبلية للمدينة 
لتكون نقطة وصل، ومركزاً عمرانياً، وتعليمياً_ مهنياً، وواحداً من المراكز 
الصناعية الفرعية، التي يجب أن تتوسع على خارطة المستقبل السوري.
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شؤون اقتصادية

ǧǧد. جاك راسموسǧ
      ترجمة قاسيون

كـــان هـــذا ليعتبر »مــحــصــول عـــام جــيّــد« 
فـــي الأوقـــــــات الـــعـــاديـــة. ورغـــــم ذلــــك فـــإنّ 
اقتصاديي الاتجاه السائد يقولون بأنّها 
يــعــطــون تعريفاً  فــقــاعــة، لكنّهم لا  ليست 
لما هي الفقاعة بالضبط، وذلك لأنّهم لا 
يعرفون ما هي. لكن بالتأكيد فإنّ ارتفاع 
مؤشر داو من 16000 نقطة عام 2016 
إلـــــى 26000 فــــي أقــــــلّ مــــن عــــــام، يــعــتــبــر 
فــقــاعــة. ولــكــن إن ســألــنــا: لـــمـــاذا الانــهــيــار 
الآن، فلن يجيبنا أحد من هؤلاء بشيء.

كبار المستثمرين ينهون الفقاعة
ــا يـــمـــثـــلـــه الأمـــــــر فـــــي الـــحـــقـــيـــقـــة هـــو:  ــ إن مـ
مــســتــثــمــرون مــؤســســاتــيــون كــبــار قـــرروا 
»أن يأخذوا أموالهم ويهربوا«، ويتركوا 
المستثمرين الصغار ليتحملوا الخسائر، 
والــــقــــادم أعـــظـــم. فــالــمــحــتــرفــون يــدركــون 
بـــأنّ البنك الــفــدرالــي ســوف يــرفــع نسب 
الــفــائــدة 3-4 مـــرات هــذا الــعــام. وقــد بدأ 
ــنــــدات الـــمـــالـــيّـــة  ــذا يــــدفــــع بـــــأســـــواق الــــســ ــ هــ
إلــــى الانـــهـــيـــار، والآن تــتــبــع الأســـهـــم هــذا 
المسار. لقد وصلت أسواق الأسهم إلى 

منطقة الفقاعة لعدّة أسباب: 
أحدها، هــو: الحقن الضخمة للنقود بلا 
تسعة  لـــمـــدّة   »free money« أســــاس 
أعوام عن طريق البنك الفدرالي، وبقيّة 
المصارف المركزية. وكانت هذه الكمية 
أكبر بكثير من تلك الضرورية للاستثمار 
في الإنتاج الحقيقي، ولهذا فقد تدفقت 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــيــــة فــ ــالــ ــمــ إلـــــــى الأســـــــــــــواق الــ
المتحدة وحول العالم. وتضاعفت أرباح 
الـــشـــركـــات مــنــذ عــــام 2010 قـــرابـــة ثــاثــة 
ــمّ تــخــفــيــض الــضــرائــب على  أضـــعـــاف، وتــ
أرباح رأس المال بشكل مستمرّ، ليبلغ 
الــدولارات  قدر التخفيضات تريليونات 
مــنــذ 2010 أيـــضـــاً. واســتــمــرّت الــشــركــات 
بـــالإبـــقـــاء عــلــى تــدفــقــات مــالــيّــة ثــابــتــة من 
ــــى حـــامـــلـــي  ــلـ ــ عـ ــا  ــ ــهــ ــ ــــوزعــ تــ الــــــــمــــــــال،  رأس 
ــــادة  أســـهـــمـــهـــا، مــــع ســـبـــع ســــنــــوات مــــن إعـ
شراء الأسهم، ودفعات الأرباح الموزعة 
عــلــى الــمــســاهــمــيــن، لــيــبــلــغ مــتــوســط هــذه 
الــدفــعــات تريليون دولار ســنــويــاً، لمدّة 
سبعة أعــوام. لقد أدّت الأربــاح، وأرباح 
الأســــــهــــــم، وإعــــــــــــادة الـــــــشـــــــراء، ومـــكـــاســـب 
تخفيض الضرائب على رأس المال، إلى 
تدفقات بقيمة تريليونات الدولارات في 

الأسواق المالية.
أضف إلى ذلك مستويات قياسيّة لشراء 
ــار لـــلـــســـنـــدات عــبــر  ــغــ الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن الــــصــ
 margin buying بالهامش_  »الشراء 
وهــــــــي آلـــــيـــــة شــــــــــراء لــــأســــهــــم عــــبــــر دفــــع 
جـــزء مــن الأثـــمـــان بــواســطــة الاقـــتـــراض، 
وبــضــمــانــة أســهــم أخــــرى مـــن مــؤســســات 
مالية كبرى تحصل على جزء من قيمة 

إمكانية توسيع  المشتراة، أي:  الأســهــم 
ــــن_ الــــمــــتــــرجــــم«.  ــديــ ــ ــالــ ــ شــــــــــراء الأســــــهــــــم بــ
وارتفاع الشراء بهذه الطريقة هو دوماً  
إشــــارة عــلــى حــــدوث فــقــاعــة، ودعـــونـــا لا 
ننسى التخفيضات الضريبيّة للاستثمار 
والأعـــمـــال الــتــي أصــدرهــا تــرامــب، والــتــي 
تقدّر بأكثر من 4 تريليون دولار، والتي 
تأتي على رأس الأســبــاب جميعها، فقد 
كان من شأنها أن تدعم الأرباح بزيادة 
فورية بنسبة 10-13%، وتلك زيادة على 
ما حققته الشركات الأمريكيّة بالفعل من 
أربـــــاح. لــقــد أدّى هـــذا الـــضـــخّ الــهــائــل من 
الــــمــــال فــــي أســــــــواق الأســــهــــم والأســــــــواق 

الماليّة الأخرى إلى هذه الفقاعة.
لـــكـــن مــــــاذا عــــن الإفــــــــاس؟ ولــــمــــاذا الآن 
ــعــــد؟ يـــعـــود  ــيــــس قـــبـــل أو بــ ــداً، ولــ ــ ــديـ ــ ــــحـ تـ
ــبــــب إلـــــــى الــــتــــغــــيــــرات فـــــي الأســـــــــواق  الــــســ
ــمّـــــى »انـــــــدفـــــــاع  ــ ــــسـ ــــور مـــــــا يـ ــهــ ــ نــــفــــســــهــــا: ظــ
الإتجار momentum trading«  من 
قــبــل مــؤســســات كـــبـــرى، مـــثـــل: صــنــاديــق 
التحوّط الكمي وغيرها. وكذلك بسبب 
ــتـــحـــوّل إلــــى الاســـتـــثـــمـــار الــســلــبــي، ومــا  الـ
يسمّى بالصناديق المرتبطة بمؤشرات 
وكــــذلــــك   ،»Index funds« الأســــــهــــــم 
ــــادل  ــبـ ــ ــتـ ــ ــــق الـ ــاديــ ــ ــنــ ــ بــــســــبــــب مــــشــــتــــقــــات صــ
الـــتـــجـــاري »ETF« الــتــي تــقــود الأســعــار 
أيــضــاً. وكـــلّ مــا ســبــق، هــي آلــيــات تــؤدي 
إلى امتصاص ارتفاع الأسعار في مزيد 
ومــزيــد مــن رأس الـــمـــال، الــــذي يتضخم 
فقط بسبب ارتفاع الأسعار، وينتج عنه 

بالمقابل المزيد من ارتفاع الأسعار.
واستمرّ ذلك حتّى أقنعهم البنك المركزي 
بأنّ »وعاء النقود بلا أساس« قد استُنفذ. 
قــــــام بـــعـــدهـــا الـــمـــحـــتـــرفـــون بــــأخــــذ أمـــوالـــهـــم 
والهرب بها، وتركوا »قطيع« المستثمرين 

الصغار يحضن الحقيبة الفارغة.

انفجار أسواق الأسهم عالمياً... ما التالي؟
هرعت وسائل إعلام الأعمال وخبرائهم بكل تأكيد ليتحدثوا، 

ورسالتهم تدور حول: »لا تهلعوا« يا صحب. يقولون: بأنّ 
هذا الأمر كان متوقع الحدوث، بالنظر إلى فقاعة الأسعار 

المتراكمة خلال 2017، وخاصة منذ تشرين الثاني 2017. 
تصاعدت بعد ذلك الفقاعة بشكل أسرع. ففي شهر كانون 

الثاني وحده ارتفع مؤشر داو بنسبة %7. 

استمر تضخيم 
الفقاعة حتى 

اقتنع كبار 
المستثمرين بأن 
وعاء النقود قد 

استنفذ فبدأوا 
بأخذ أموالهم 

والهرب

الانكماش الحقيقي سيظهر 
لاحقاً

مــا يثير الاهــتــمــام أكــثــر، هـــو: أنّ أســعــار 
ــيـــاطـــي الــــفــــدرالــــي لــم  ــتـ فــــائــــدة الـــبـــنـــك الاحـ
تــــصــــل بــــعــــد إلـــــــى 2% وتــــــصــــــدّع الــــنــــظــــام. 
ففي عــام 2007، كــان على مــعــدل فائدة 
الاحتياطي الفدرالي أن تتجاوز 5% قبل 
ــتـــمـــان ويـــدخـــل في  أن يــنــهــار ســــوق الائـ
الحركة البطيئة. لكنّني تنبأت من قبل، 
بـــأنّ المسألة هــذه الــمــرة ستكون هكذا. 
فـــمـــعـــدلات فــــائــــدة الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــدرالـــي 
لا يمكن أن تــرتــفــع فـــوق 2 إلـــى %2,25 
)وســنــدات الخزينة لــمــدّة عــشــرة أعــوام 
فـــأكـــثـــر، أعـــلـــى بــكــثــيــر مــــن 3%( دون أن 

تسرّع حصول أزمة ائتمانيّة أخرى.
لكنّ انهيار الأسهم في الثاني والخامس 
من شباط ليس هو البداية، ولا النهاية، 
ــدّة  ــ ــــاك عــ ــنـ ــ ــكـــــون هـ ــ ــــد يـ ــــو قـــــــــــادم. قــ ــا هــ ــمــ لــ
ــادمــــة، لــكــنّــهــا  ــقــ انـــخـــفـــاضـــات فــــي الأيـــــــام الــ
ســتــســتــقــر. ســيــكــون هـــنـــاك نـــوعـــاً مـــا من 
الــتــعــافــي. لكن سيكون هــنــاك ارتــــداد في 
كما   ،»»dead cat bounce الــســعــر 
يحدث دوماً في مثل هذه الحالات. فبعد 
ــا بــضــعــة أشــهــر،  ــمـ بــضــعــة أســـابـــيـــع، أو ربّـ
ســيــبــدأ الانـــكـــمـــاش الــحــقــيــقــي، وســيــكــون 

هذا هو الانكماش الفعلي.
ــا تــــذكــــرنــــا أحـــــــــداث عــــــام 2008،  ــ فـــــــإذا مـ
كـــان انــهــيــار الــرهــن الــعــقــاري وبــنــك بير 
ســتــيــرنــز لــاســتــثــمــار فـــي أوائـــــل 2008 
هــمــا عــامــتــا الــتــحــذيــر. تبعهما انتعاش 
مؤقت دام حتّى ظهر الوجه الحقيقي 
ــار، مـــــــع فــــــانــــــي مــــــــــاي ولــــيــــمــــان  ــ ــيــ ــ ــهــ ــ ــــانــ لــ
بــــــــــروذرز. قــــد لا يــنــشــأ الــــحــــدث الأكـــبـــر 
ــــذه الــــمــــرّة،  ــتـــحـــدة هــ ــــات الـــمـ ــــولايــ فــــي الــ
ــابـــان وأســـــــــواق مـــال  ــيـ ــالـ بــــل خــــارجــــهــــا. فـ
اقــــتــــصــــادات الــــســــوق الـــنـــاشـــئـــة، عــرضــة 

ــــنّ الأســـــــــواق  ــكـ ــ ــــك بـــشـــكـــل خـــــــــاص، لـ ــذلـ ــ لـ
الـــمـــالـــيّـــة الـــعـــالـــمـــيّـــة مــتــكــامــلــة ومــتــرابــطــة 
الحالي.  الرأسمالي  النظام  بإحكام في 
فــالــعــدوى مــدمــجــة فــي الــنــظــام العالمي، 
والمستثمرون يحركون أموالهم حول 
ــــي لـــحـــظـــة. ســــــوف يــســحــبــون  ــالــــم فـ ــعــ الــ
أمـــوالـــهـــم فــــي نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف. لــنــنــتــظــر 
ونــــــــــــــــرى، بــــيــــنــــمــــا تــــســــتــــعــــيــــد الأســـــــــــــواق 
ــــل هــي  ــــت. هــ ــــؤقــ ــا بـــشـــكـــل مــ ــ ــــرارهـ ــقـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــــر مــــســــتــــثــــمــــري  ــائــ ــ ــــســ فـــــــرصـــــــة لـــــــرمـــــــي خــ
الـــقـــطـــيـــع الــــصــــغــــار، الــــذيــــن ســيــخــســرون 
ــــي الـــفـــتـــرة  ــيــــونــــات الــــــــــــــــدولارات فــ ــلــ تــــريــ
الـــمـــقـــبـــلـــة؟ هــــل هـــــذا هــــو الــــســــؤال الــــذي 
ســيــطــرحــه الــمــســتــثــمــرون الــمــحــتــرفــون، 
والــــــمــــــســــــتــــــثــــــمــــــرون الـــــمـــــؤســـــســـــاتـــــيـــــون، 
وصـــنـــاديـــق الـــتـــحـــوّط ومـــالـــكـــوا الأســهــم 
والرأسماليون الكبار على أنفسهم الآن، 
أم أنّ الــســؤال سيكون عــن الانكماش 
الذي سيقود الأسواق 20% على الأقل 

في الأيام والأسابيع القادمة؟
وسوف يسألون أنفسهم أيضاً، إن كان 
البنك الاحتياطي الفدرالي سيبقى على 
خططه لرفع معدلات الفائدة؟ إن فعل، 
فسيكون قد تحدد بــأنّ الفقاعة الكبيرة 
بـــيـــن 2010 و2018 قــد  ــا  مــ ــهــــم  فــــي الأســ
انــتــهــت، وســيــتــم الــتــحــرك إلـــى الــهــوامــش 
في المستقبل المنظور، ولن يكون ذلك 
مؤقتاً. سيأخذون تريليونات الدولارات 
الـــــتـــــي يـــمـــلـــكـــونـــهـــا ويــــــهــــــربــــــون. وعــــنــــدمــــا 
يفعلون ذلك، سيبدأ الانكماش الحقيقي 

ليمهد الطريق إلى الركود القادم.
في هذه الأثناء، علينا أن نترقب ارتداد 
الأســـعـــار. كــم ســيــكــون الارتـــــداد مــرتــفــعــاً، 
وعـــنـــدمـــا يــهــبــط مـــن عـــلـــو، فــهــل ســتــكــون 
أنّـــه سينهض ويسير  أم  مميتة  هبطته 

مجدداً؟

في الخامس من شباط 2018، سقط واحد من أسواق الأسهم الرئيسة في الولايات المتحدة: داو جونز، 1,175 نقطة أخرى، وهو أكبر تدهور في تاريخه. وسبق 
هذا انحدار بنسبة 665 نقطة يوم الجمعة الفائت. يقدّر هبوط هذين اليومين بحوالي 7,5%. وكذلك سجلت الأسواق الأمريكية الرئيسة الأخرى: نازداك وإس 

&ب 500، انخفاضاً ملحوظاً بنسب قريبة. وتبع ذلك الأسواق في اليابان وأوروبا خلال عطلة الأسبوع، كاستجابة للسقوط الأمريكي يوم الجمعة. ما الذي يجري؟ 
والسؤال الأهم: ما الذي سيحدث في الأيام والأسابيع التالية؟
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شؤون محلية

ǧǧمحمد الواوي

حقن تخدير حكومية
مـــن الــمــفــتــرض أن الــحــكــومــة  كــلــفــت متعهدين 
لتمديد خطوط التوتر المتوسط والمنخفض 
على التوالي منذ بداية 2017، ولكن ما حصل 
أن المتعهد الأول أنهى  توصيل خطوط التوتر 
المتوسط في نهاية العام الماضي، بينما لم يفِ 
المتعهد الآخر بمد خطوط التوتر المنخفض 
لكامل البلدة، وفي المقابل كلفت بلدية المنطقة 
بــعــض الأشـــخـــاص مـــن الأهـــالـــي بــمــهــمــة تــمــديــد 
الــكــهــربــاء إلـــى مــنــازل الــمــواطــنــيــن، وهــنــا أصبح 
هـــــؤلاء مــتــحــكــمــيــن بـــالـــوضـــع الــكــهــربــائــي، دون 
وجــود ضوابط لعملهم، أو حــدود لسلطانهم، 
ودون أن يكون لموظفي المكتب راتــب ثابت 
الشهر، كحال موظفي وزارة  آخــر  يتقاضونه 
الكهرباء، بل إن راتبهم لا يلتزم  بسقف معين، 
وهي ميزة على ما يبدو، نظراً لأن الموظف 
الواحد منهم يتقاضى على الأقل 3 آلاف ليرة 

سورية، مقابل تمديد قاطع واحد لكل شقة.
الــقــاطــع لا يتحمل قـــوة كهربائية تزيد   ولأن 
ــــركـــــب عــلــى  ــــمـ ــــع الـ ــــاطـ ــقـ ــ ــــر، فــــــــإن الـ ــيـ ــ ــبـ ــ عــــــن 10 أمـ
خـــطـــوط الـــتـــوتـــر الــمــنــخــفــض يــنــقــطــع عـــنـــد أيـــة 
زيــادة طفيفة في الجهد الكهربائي- ويحتاج 
المنزل بالحالة العادية إلــى32 أمبيراً لتشغيل 
ــثـــل: الـــغـــســـالـــة والــــبــــراد  الـــمـــعـــدات الــكــهــربــائــيــة مـ
وسخان الماء- وبالتالي فإن التيار الضعيف 
ــــر كـــــــــــافٍ لـــتـــشـــغـــيـــل الأجــــــــهــــــــزة الــــكــــهــــربــــائــــيــــة  ــيـ ــ غـ
الأساسية، أي: أن  إضافة لمبة إنــارة واحــدة 
بــشــكــل غـــيـــر مــــــــدروس ســــتــــؤدي إلـــــى انــقــطــاع 
التيار، وهنا يضطر المواطن إلى طلب موظف 
المكتب لرفع القاطع وإعادة الكهرباء، وجرت 

التقاليد  أن يتقاضى الموظف ألفي ليرة، علماً 
أن الـــكـــهـــربـــاء يــتــوقــع أن تــنــقــطــع عـــن عــشــرات 
الــمــنــازل فــي الــيــوم الــواحــد، يــبــدو »أن العملية 
مدروسة ليضاعف الموظف في مكاتب كهرباء 
المعضمية راتبه« كما يقول أحــد سكان البلد، 
وقــد تلجأ بعض المكاتب إلــى إرخـــاء القواطع 
والــتــحــجــج بـــأن الــكــهــربــاء معطلة وتــحــتــاج إلــى 

إصلاح بمقابل مادي.
يقول أبــو أسعد أحــد- سكان المنطقة-: “إن 
تــكــويــن عـــاقـــة جـــيـــدة مـــع الــمــكــتــب وإرضـــــــاءه، 
ــــع الـــكـــهـــربـــاء فــي  تــعــنــي بــالــتــأكــيــد تــحــســيــن وضـ
منزلك، فالبعض يدفع 4 ألاف وربما 8 آلاف 

شهرياً للمكتب، بشكل رشاوى«.
يكمل أبـــو أســعــد بــالــقــول: “إن تــمــديــد خطوط 
الـــكـــهـــربـــاء لـــكـــل الـــمـــعـــضـــمـــيـــة  يـــفـــتـــرض أن يــتــم 
مــنــذ أشــهــر، لــكــن الــمــكــاتــب مــســتــفــيــدة مــن تأخر 
الإجــــــــــراءات، لــتــحــقــيــق مــكــاســب مـــاديـــة كــبــيــرة، 

وللأسف بعين مغمضة من وزارة الكهرباء«.

وضع أسوأ في الأحياء الأخرى!
الــحــالــة الــشــاذة تعتبر فــي نــظــر بــعــض القاطنين 
الــــجــــدد وضــــعــــاً مـــثـــالـــيـــاً غـــيـــر مـــتـــوفـــر، لأن وصـــل 
الكهرباء من خط التوتر إلى المنزل يحتاج إلى 
رضـــى الــمــكــتــب، فــا قــوانــيــن ولا تعليمات تنظم 
الـــعـــمـــل، فـــالـــهـــوى الـــشـــخـــصـــي والـــــمـــــزاج الــــفــــردي 
لــعــامــل الــكــهــربــاء يــســود ويسيطر عــلــى الأجــــواء، 
حــيــث يشتكي بــعــض الــمــواطــنــيــن بــأنــهــم سجلوا 
أســمــاءهــم فـــي دفــتــر مــكــتــب الــكــهــربــاء مــنــذ شــهــر، 
وطـــالـــبـــوا الــمــكــتــب مــــرات عـــديـــدة لإيـــصـــال الــتــيــار 
لكن دون جدوى، كما حصل مع  “خالد” القاطن 
ــيـــاء، يــقــول خــالــد: “هــاتــفــي  الــجــديــد فــي أحـــد الأحـ
الجوال من دون شحن، كل يوم أنام على وعود 

في معضمية الشام.. التيار الكهربائي يدخل العناية المشددة
بعد أكثر من عام على إنجاز اتفاق المصالحة في معضمية  الشام، ما زال وضع الكهرباء 

يعاني من تشنجات معوية شديدة.
فالسكان هنا ينتظرون نتائج التحاليل المخبرية  للتيار الكهربائي المريض ومتقلب 

المزاج، قبل إدخاله المشفى، كما يروي أحد أبناء المدينة لصحيفة »قاسيون« عن وضع 
الطاقة الكهربائية بشكل ساخر.

ǧǧمراسل قاسيون

التنحيس!
بــعــد انـــحـــســـار مـــوجـــة الــتــعــفــيــش الــتــي 
ــــر الــــــــزور، وأحـــيـــائـــهـــا،  ــالـــت ريـــــف ديـ طـ
بـــعـــد تـــحـــريـــرهـــا مــــن الــتــنــظــيــم الــفــاشــي 
داعش ونهب كل شيء من ممتلكات 
الــــمــــواطــــنــــيــــن، وأمـــــــــاك الــــــدولــــــة، عــلــنــاً 
بـــل بغض  ودون ردعٍ أو مــحــاســبــة، 
الطرف أحياناً وبالتشجيع والحماية 
ــــر الــمــصــطــلــحــات  ــاً أخـــــــــرى.. آخــ ــانــ ــيــ أحــ
والممارسات التي تتم في دير الزور 
ــنـــحـــيـــس( وهــــــي لـــيـــســـت مــن  ــتـ هـــــي )الـ
الــــنــــحــــس الــــــــذي أصــــــــاب الـــمـــواطـــنـــيـــن، 

وإنما من البحث عن معدن النحاس، 
فوق الأرض وتحت الأرض وداخل 
الجدران، وقد طالت موجة التنحيس 
ــامــــة الـــكـــهـــربـــائـــيـــة  ــعــ أســــــــاك الـــشـــبـــكـــة الــ
الأرضية والهوائية، وكذلك الشبكات 
ــمـــديـــدات الـــداخـــلـــيـــة فـــي الـــمـــنـــازل،  ــتـ والـ
الكهربائية  أيضاً الأدوات  كما شملت 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــنـــحـــاس، مــهــمــا 
كانت الكمية الموجودة فيها صغيرة 
أم كـــبـــيـــرة، كــالــمــحــركــات والـــمـــولـــدات 
وغيرها،  والحواسيب  والتلفزيونات 
إذ يـــجـــري تــحــطــيــمــهــا لاســـتـــخـــراجـــه.. 
ــلــــة الــــثــــانــــيــــة، وهـــــي:  ثـــــــمّ تــــأتــــي الــــمــــرحــ
حرق الكميات المجمعة للتخلص من 

المواد العازلة والبلاستيكية، ثمّ بيعها 
لتجار الأزمة، ويجري نقلها فيما بعد 

في شاحناتٍ كبيرة إلى الداخل. 
كــــمــــا بــــاتــــت ظـــــاهـــــرة حـــــــرق الــــمــــنــــازل 
ســائــدة للتغطية عــلــى جــرائــم النهب 
ــلـــفـــت أن مــــن يــقــوم  والــــســــرقــــة. والـــمـ
ــمــــة، تــســتــغــل  ــنــــظــ بـــــذلـــــك عـــــصـــــابـــــات مــ
ــــاب، وحـــتـــى  ــبــ ــ ــــشــ حــــــاجــــــات بــــعــــض الــ
العوائل والأطفال الفقراء، وحاجتهم 
لتأمين لقمة معيشتهم نتيجة الأزمة، 
ويــــتــــم تـــــوريـــــد الــــنــــحــــاس إلـــــــى تـــجـــار 
محميين مــن قــوى النهب والــفــســاد، 
التي لا يهمها إلّا الربح، دون النظر 
لــمــا ســيــكــلــف ذلــــك الــــدولــــة والأهـــالـــي 
لاحقاً في إعادة الإعمار، أو الترميم 
والــــتــــأهــــيــــل، أو مـــــا يـــخـــلـــفـــه ذلــــــك مــن 
تــلــوث بــيــئــي وانــعــكــاســه عــلــى صحة 
الــمــواطــنــيــن وحـــتـــى هـــــؤلاء الــشــبــاب 
والأطفال الذي يتبدى في أجسامهم 

النحيلة ووجوههم السوداء!

تفاقم المآسي!
رغــم فتح بعض الــطــرقــات وترحيل 
الأنقاض فيها، لا تزال أحياء المدينة 
والــريــف تفتقد لــلــخــدمــات الأســاســيــة 
وخاصة الكهرباء والصرف الصحي 
ــــدم  ــ ــاء وعـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــــة، ونـــــــــــــدرة الـ ــــدومــ ــعــ ــ ــمــ ــ الــ
صلاحيته لــلــشــرب، وارتـــفـــاع أســعــار 

آجـــــــــــارات الـــــمـــــنـــــازل، وأجـــــــــور الـــنـــقـــل، 
نــاهــيــك عــن تــفــاقــم الــفــســاد والــرشــوة 
ــــى فــــيــــمــــا يــــســــمــــى الــــــدوائــــــر  ــــوضــ ــفــ ــ والــ
الــحــكــومــيــة، واســتــغــال العاملين في 
الدولة الذين أجبرتهم الحكومة على 
الــعــودة بــقــراراتــهــا، والــذيــن لا يكفي 
أنهم تحملوا أعباء الأزمــة، وما نتج 
عنها وخــاصــة التهجير، بــل الآن هم 
دون مــــنــــازل تـــأويـــهـــم وتـــقـــيـــهـــم بـــرد 
الشتاء، وعــدم توفر مــواد ووسائل 
الـــتـــدفـــئـــة الـــمـــأمـــونـــة والـــصـــحـــيـــة، مــمــا 
دفعهم للاعتماد على أية مواد قابلة 
للاشتعال كالحطب والخشب وحتى 
الألبسة والأحذية القديمة، وما لذلك 
مـــن تــأثــيــر صــحــي عــلــيــهــم، ومــــن كــان 
ــال اعـــتـــمـــد عــلــى  ــمــ يــمــلــك شـــيـــئـــاً مــــن الــ
وســائــل غــيــر مــأمــونــة كــمــدافــئ الــغــاز، 
ومؤخراً توفي معلم ومعلمة اختناقاً 
وبقوا يومين دون أن يعلم بهم أحد!

ادّعاءات كاذبة؟
كــــل يــــــومٍ يــطــالــعــنــا مـــــســـــؤول، ســــواء 
من المحافظة، أو الحكومة بتصريح 
ــلـــفـــة  ــــى وســـــــائـــــــل الإعـــــــــــــام الـــمـــخـــتـ ــلـ ــ عـ
يتحدث فيه: أن الأمـــور بخير، وتم 
ــائــــل  تـــأمـــيـــن عـــــــودة الـــعـــامـــلـــيـــن، ووســ
نــقــلــهــم إلــــى الــمــحــافــظــة، والـــتـــي تمت 
لأيــام ثم توقفت، أو أنــه تمت إعــادة 

ــــع  ــــى قـــــراهـــــم، وواقــ أهــــالــــي الــــريــــف إلــ
الــحــال يــقــول: أن مــن تــمــت إعــادتــهــم 
لا يــتــعــدون الــمــئــات مــمــن كـــانـــوا في 
مــــراكــــز الإيــــــــواء الـــتـــي أحــــدثــــت أثـــنـــاء 
ــــة والــــــــريــــــــف وبــــقــــى  ــنـ ــ ــــديـ ــمـ ــ ــــر الـ ــــريـ ــــحـ تـ
لـــهـــم  ــــح  ــمـ ــ ــــسـ يـ لا  الآلاف  عــــــــشــــــــرات 
بالعودة إلى قراهم، كما أن العاملين 
ــــن تـــمـــت إعــــادتــــهــــم إلــــــى الآن لــم  ــــذيـ الـ
ــهــــم، وحـــســـب أقـــــوال  ــبــ يــقــبــضــوا رواتــ
بأنه سيتم صرفها  لهم،  المحاسبين 
بـــعـــد 20 الـــشـــهـــر، فــكــيــف لــــهــــؤلاء أن 
يعيشوا، ناهيك أن الــراتــب لا يكفي 
لأيــامٍ، وكما قال أحد العاملين يقول 

المثل الشعبي:
)شكون العصفور، وشكون مرقته( 
ولعل آخــر تصريح يثير الأســى هو 
ــار  ــــر الإعــــــــــام: أن نـــســـبـــة الــــدمــ ــــوزيـ لـ
فـــي ديـــر الـــــزور لا تــتــعــدى 5% وفــي 
الأســــــبــــــوع الــــــــذي مــــضــــى قـــــــام وزيـــــر 
الــتــربــيــة بـــزيـــارة لأحـــيـــاء ديــــر الــــزور 
فــيــهــا  ــــدارس، وزّع  ــمـ ــ ــلـ ــ الـــمـــأهـــولـــة ولـ
ــائــــب، وجــــــــرى تــصــويــر  ــقــ بـــعـــض الــــحــ
ذلــك، وكــأن المدارس بخير وكافية، 
المقاعد والــمــدافــئ و..  وتتوفر فيها 
و.. على مبدأ صورني فقط.. بينما 
التربوية  العملية  غالبية مستلزمات 
غــيــر مـــتـــوفـــرة، فـــتـــصـــوروا يـــا رعــاكــم 

الله!؟

دير الزور...التنحيس وتفاقم المآسي!؟

المكتب، واستفيق على  حجج كثيرة في اليوم 
ــالـــي، هــــذه الــمــمــاطــلــة تــنــخــر عــظــامــي فـــي هــذا  ــتـ الـ
الشتاء القاسي، سأحاول الحصول على تيار من 

أحد المنازل القريبة، لأن المهزلة ستطول«.
فــــــي حـــــيـــــن، يــــحــــلــــم مــــــواطــــــن آخــــــــر كــــمــــا أوضــــــح 
ــيـــون« كـــل لــيــلــة، بــــأن يــســتــبــدل  لــصــحــيــفــة »قـــاسـ
قاطع 10 أمبير بقاطع 16 أمبير  كحال الجار 
المقابل في البناء، لكن هذا الامتياز واحسرتاه 
ممنوح للأصدقاء والمعارف الخاصين بمكتب 
الــكــهــربــاء فــقــط، يصبح الأمـــر أكــثــر ســــوءاً  في 
ــهـــا ســــــــوى شــــريــــطــــة )  ــلـ أحــــــيــــــاء أخـــــــــرى لا يـــصـ
ــتـــداول( كــافــيــة لـــإنـــارة فــقــط، لعدم  مصطلح مـ
ــيـــهـــا،  وصــــــــول خــــطــــوط الــــتــــوتــــر الـــمـــنـــخـــفـــض إلـ

ولبعدها عن مكاتب الكهرباء.

إجراءات حكومية مستهترة
على الرغم من الوعود التي قطعتها الجهات 

المدينة،  لكامل  الــكــهــربــاء  بتوصيل  الحكومية 
إلا أنها وعــود ذهبت مع أدراج ريــاح كانون 
الأول من العام الماضي، بل إن تسليم وضع 
الكهرباء لمتعهدين غير قادرين على الالتزام 
بــتــعــهــداتــهــم، يــشــيــر إلــــى ســــوء اخــتــيــار وزارة 
كما  عملهم،  متابعة  عــن  وتغاضيها  الــكــهــربــاء، 
ــكــــهــــربــــاء لــمــكــاتــب  يـــعـــتـــبـــر تـــســـلـــيـــم مـــــوضـــــوع الــ
ــا أشــــــخــــــاص لا يـــتـــمـــتـــعـــون بــــالــــكــــفــــاءة  ــ ــهـ ــ ــــرأسـ يـ
والـــنـــزاهـــة، تــخــلــيــاً فـــاضـــحـــاً مـــن قــبــل الــحــكــومــة 
عــــــن واجـــــبـــــاتـــــهـــــا، مــــــا يــــضــــعــــف ثــــقــــة الــــمــــواطــــن 

بالمؤسسات الحكومية.
ــالــــي الـــمـــديـــنـــة مــــن شــــرفــــات مــنــازلــهــم   يــنــظــر أهــ
إلــى جيرانهم في المناطق المحيطة، مطالبين 
ــة لــتــنــفــيــذ  ــارمــ بــتــطــبــيــق إجــــــــــراءات حـــكـــومـــيـــة صــ
ــــة، وكــلــهــم  ــــرعـ الـــــوعـــــود الـــمـــمـــنـــوحـــة بـــأقـــصـــى سـ
أمـــل أن يــنــعــمــوا بــوضــع كــهــربــائــي ســلــيــم كحال 

جيرانهم في المزة.

مصطلحات وممارسات 
عديدة أفرزتها قوى 

النهب والفساد، وأخرى 
أفرزتها الأزمة، وما نتج 
عنها من مآسٍ، ومنها: 

التفييش والتعفيش 
وغنائم الحرب، والشبيح 

والذبّيح وغيرها من 
المسميات، التي 

رافقتها، وكان انعكاس 
ذلك كلّه، على المواطنين 

الفقراء، في حياتهم 
وممتلكاتهم، وممتلكات 

الدولة التي أصبحت 
مستباحة، ناهيك 

عن الفلتان والتسيب 
نتيجة تغييب وغياب 

دور الدولة، سواء في 
المناطق التي خرجت من 
سيطرتها، أو حتى التي 

بقيت تحت سيطرتها.
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علوم وتقانة

يُقدم تقرير جديد للبنك الدولي بعنوان »ثروة 
التغيير فــي الأمـــم لــعــام 2018« دلــيــاً عــلــى أن 
إفريقيا أصبحت أفقر بفضل سيادة استخراج 
الــمــعــادن والــنــفــط والـــغـــاز. ومـــع ذلــــك، لا تـــزال 
ســيــاســات ومـــمـــارســـات الــبــنــك الـــدولـــي موجهة 
ــقـــــروض الأجـــنـــبـــيـــة،  ــ نـــحـــو فـــــرض تــــســــديــــدات الـ
وعائدات أرباح الشركات العابرة للحدود، مما 

يحافظ على عمليات النهب.
ــــال  ــمـ ــ الـ ــــة رأس  ــبـ ــ ــــاسـ ــــحـ إلـــــــــى »مـ وبــــــالاســــــتــــــنــــــاد 
الطبيعي«، يستخدم البنك مقياس »المدخرات 
ــتــــغــــيــــرات فــــــي الـــــثـــــروة  ــلــ ــــة« لــ ــــدلـ ــــعـ ــــمـ الــــصــــافــــيــــة الـ
االقتصادية والبيئية والتعليمية. ومن المؤكد، 
أن هــذا أفضل من »الــدخــل القومي الإجمالي« 
)الــدخــل الــقــومــي الإجــمــالــي، هــو متغير بسيط 
مــن الــنــاتــج المحلي الإجــمــالــي(، الـــذي لا يأخذ 
فــي الاعــتــبــار اســتــنــفــاد الـــمـــوارد الطبيعية غير 
الـــمـــتـــجـــددة والـــتـــلـــوث )نـــاهـــيـــك عـــن الــعــمــل غير 

المدفوع الأجر للمرأة والمجتمع(.
ويخلص البنك الدولي في آخر استقصاء عالمي 
لــه )مــع بــيــانــات الــفــتــرة 1990-2015( إلــى أن 
إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى تخسر سنوياً 
ما يقرب من 100 مليار دولار من »المدخرات 
الصافية المعدلة« لأنها »المنطقة الوحيدة التي 
تــمــلــك فـــتـــرات مـــن الــمــســتــويــات الــســلــبــيــة، حيث 
بلغ متوسطها ناقص 3 في المائة من الدخل 
القومي الإجمالي في العقد الماضي_ مما يشير 
إلى أن سياساتها التنموية لم تعزز بعد النمو 
الاقتصادي المستدام بما فيه الكفاية ... ومن 
الواضح، أن نضوب الموارد الطبيعية هو أحد 
العوامل الرئيسة التي تؤدي إلى »المدخرات 
 الـــصـــافـــيـــة الـــمـــعـــدلـــة« الــســلــبــيــة فــــي الــمــنــطــقــة ».

ويــتــســاءل الــبــنــك: »كــيــف يمكن مــقــارنــة إفريقيا 
جنوب الصحراء الكبرى مــع مناطق أخــرى؟ 
غــيــر مـــواتـــيـــة«. وعــلــى الــنــقــيــض مـــن الأســاطــيــر 
الـــــخـــــبـــــيـــــثـــــة« الـــــمـــــفـــــرطـــــة فــــــــي إفـــــــريـــــــقـــــــيـــــــا«، كـــــان 
الــذي شهدته »المدخرات الصافية  الانخفاض 
المعدلة« في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، 
 هو الأسوأ بين 2001- 2009 و 2015-2013.

وســـجـــلـــت مـــنـــاطـــق أخــــــرى مــــن الـــعـــالـــم ارتـــفـــاعـــاً 
إيجابياً قوياً في »المدخرات الصافية المعدلة«، 
ــئـــة. ولــــــدى الـــبـــلـــدان  ــمـ فــــي نـــطـــاق 5-25 فــــي الـ
الأكثر ثراءً والبلدان ذات الموارد الكثيفة مثل: 
أستراليا وكــنــدا والــنــرويــج، نتائج إيجابية في 
مواردها جزئياً لأن شركاتها العابرة للحدود 
 تعيد أرباحها إلــى المساهمين في الــدول الأم.

إن ســـيـــاســـات الــتــنــمــيــة والـــســـحـــق فـــي إفــريــقــيــا، 
الــتــي تــهــدف إلـــى اجــتــذاب الاســتــثــمــار الأجنبي 
أعــطــت حتى الآن  البنك،  المباشر، كما يقترح 
نتائج عكسية: »خاصة بالنسبة للبلدان الغنية 
بــــالــــمــــوارد، فـــــإن اســـتـــنـــفـــاد الـــــمـــــوارد الــطــبــيــعــيــة 
لا يـــتـــم تـــعـــويـــضـــه فــــي كـــثـــيـــر مــــن الأحـــــيـــــان عــن 
طريق استثمارات أخـــرى. ولا ينبغي تجاهل 
التحذيرات التي تقدمها أنظمة التقييم الوطنية، 

في العديد من البلدان وفي المنطقة ككل ».

¿ د. عروب المصري 

aroub@kassioun.org

نهب الموارد بيد البنك 
الدولي

»علوم« وجار »بن غوريون« والبحث في السلوك الإجرامي للإنسانوجدتها

ثنائية البيئة-الفطرة مرة جديدة!

دراسة مذهلة »جديدة« أكثر 
شمولًا وتعمقاً«،  بنتائج 

»قيمة« أيضا مرة جديدة، 
والمسألة نفسها. 

ǧǧمحمد المعوش

الــــــــبــــــــحــــــــث فــــــــــــي أصــــــــــــــــــــول الـــــــســـــــلـــــــوك 
»الـــمـــنـــحـــرف« والـــــــ »لا إجـــتـــمـــاعـــي« 
والاضـــطـــرابـــات الــعــقــلــيــة والــجــســديــة 
والنفسية، والمنطق الموجه للمنهج 
والفكر والنتائج والنقاش، هو أيضاً 
ذاتــــه فــي الــعــلــم الاجــتــمــاعــي الــســائــد، 
ــة تـــأثـــيـــر الــطــفــولــة  ــداهــ الـــبـــحـــث فــــي بــ
عــلــى الــحــيــاة لاحـــقـــاً مـــن جــهــة، ومــن 
جـــهـــة أخــــــرى الـــتـــشـــويـــش والــتــعــمــيــة 
ــــى الأصـــــــــــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي لــــهــــذه  ــلــ ــ عــ
الطفولة )والمراهقة والرشد( التي 
يتم تضخيم  عنها. حيث  يتحدثون 
الــفــكــرة إلـــى حـــد أنــهــا تــصــيــر الــفــكــرة 
الحاكمة للميدان البحثي ككل، يصير 
ــــو لــخــدمــة  ــــي الـــمـــجـــتـــمـــع هـ الـــبـــحـــث فـ
ــا، أي: أن دور  ــهـ الـــفـــكـــرة بـــذاتـ هـــــذه 
الطفولة في النمو اللاحق يعني: أن 
الــحــل الــســحــري يــكــمــن حــســبــهــم هو 
»سياسة التدخل الاجتماعي« لمنع 
تــأثــيــر هــكــذا ظــــروف عــلــى الــطــفــولــة، 

دون البحث في الظروف نفسها.

البيئة_ الفطرة
الجانب السياسي الآخر لهذا الخط 
ــــو: الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى دور  الـــاعـــلـــمـــي، هـ
الـــجـــانـــب الــجــيــنــي فــــي تـــقـــريـــر مــســار 
ــيــــر نــــمــــو الإنــــــســــــان وســـلـــوكـــه  ومــــصــ
ــيــــة وقـــــــــدراتـــــــــه عـــلـــى  ــلــ ــقــ ــعــ ــــه الــ ــتــ ــ ــالــ ــ وحــ
مـــقـــاومـــة الــــظــــروف »الـــســـيـــئـــة«. أي: 
ــــادةٍ لــلــنــقــاش الــعــلــمــي الــفــلــســفــي  ــإعـ ــ بـ
ــئــــة_ الـــفـــطـــرة«  ــيــ ــبــ ــيـــة »الــ ــائـ ــنـ حــــــول ثـ
ودور كــل منهما فــي تــقــريــر الــحــالــة 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة الــــعــــقــــلــــيــــة والــــنــــفــــســــيــــة، 
والـــجـــســـديـــة، ولـــكـــن بــــإعــــان صــريــح 
هــــذه الــــمــــرة، إلــــى مــنــطــق »الــطــبــيــعــة 
الإنسانية المطلقة« في إعــان أحد 
أعـــــضـــــاء الـــــــدراســـــــة حـــــــول »الــــجــــانــــب 
ــبــــشــــريــــة«  ــلــــم مــــــن الــــطــــبــــيــــعــــة الــ الــــمــــظــ
كتعبيرٍ وقحٍ عن الفكر الفاشي: »كل 

البشر لم يخلقوا متساوين. بعضهم 
موهوب ويحمل إمكانات، والبعض 
الآخــــــــر لــــديــــه مـــشـــاكـــل حـــقـــيـــقـــيـــة مــنــذ 
حجارة تشكلّهم الأولــى. متى قبلنا 
بذلك، لا يمكننا تجاهل المسؤولية 

للتدخل والفعل الاجتماعي«.   
الـــــكـــــام أعــــــــــاه، عـــــن مــــقــــال مـــنـــشـــور 
ــالـــي حـــــول دراســـــة  أول الـــشـــهـــر الـــحـ
طــولــيــة عــلــى مـــوقـــع مــجــلــة »عـــلـــوم« 
الــعــالــمــيــة الإلــكــتــرونــيــة، والـــتـــي تتبع 
فــــيــــهــــا فــــــريــــــق الــــــــــدراســــــــــة )أســــــــاتــــــــذة 
ــــات  ــــولايــ ــــي الــ ــعــــة ديـــــــــوك فــ ــامــ ــــي جــ فــ
ــثـــر مــــن 1000  الـــمـــتـــحـــدة حـــالـــيـــاً( لأكـ
نيوزيلندي، لأكثر من أربعين عاماً. 
الــــدراســــة شــمــلــت الــســجــات الطبية 
والــــمــــقــــايــــيــــس الـــنـــفـــســـيـــة والـــعـــقـــلـــيـــة، 
والدراسة الجينية، والوضع العائلي 
ــــى الــســجــل  ــافــــة إلـ والاجـــتـــمـــاعـــي، إضــ
ــانــــح«  الــــقــــانــــونــــي »الإجـــــــرامـــــــي والــــجــ
لـــــلـــــمـــــبـــــحـــــوثـــــيـــــن الـــــــــمـــــــــولـــــــــوديـــــــــن فــــي 

مستشفى ديون في نيوزيلندا.

متذبذب ومكتئب!
مــــا خــــرجــــت بــــه الـــنـــتـــائـــج، الــــتــــي نـــال 
عليها أعضاء الفريق البحثي »تيري 
ــيـــت«  ــبـ ــيـــــت« و«أفــــــشــــــالــــــوم كـــاسـ ــ ــافـ ــ مـ
لعلم  الأمريكية  الجمعية  جائزة من 
ــــال  ــفــ ــ الأطــ أن   ،2016 فـــــــي  ــفـــــس  ــ ــنـ ــ الـ
الــذيــن عــانــوا مــن أحـــداث مؤلمة في 
شــهــدوا سلوكيات  الطفولة،  مرحلة 
جانحة في مراحل حياتهم اللاحقة، 
ووجـــدت أن الأطــفــال الــذيــن تمتعوا 
ــيـــــط غــــــيــــــر ضـــــــابـــــــط فـــــــــي عـــمـــر  ــ ــــحـ ــــمـ بـ
ــنـــوات، بــيــنــوا عـــن ســلــوك  الـــثـــاث سـ
مــــتــــهــــور وغـــــيـــــر اجــــتــــمــــاعــــي لاحـــــقـــــاً، 
أصبحوا  المكبوحين  الأطفال  بينما 
ذوي ســلــوك غــيــر ثــابــت ومــتــذبــذب 
ومــكــتــئــب لاحـــقـــاً. إلـــى جــانــب أن من 
شهد سلوكاً مضطرباً واجــه بشكل 
غير متأقلمٍ مرحلة النضج، وأن من 
أبرز الهلوسات في الطفولة حمّلوا 
احتمالية خطر حــالات فصامية في 
الرشد. بينما من أبرز سلوك الضبط 
الذاتي في الطفولة، قد تنبئ بصحة 
جسدية ونــجــاح مـــادي! وانخفاض 
فــي الــســلــوك الإجـــرامـــي فــي الــرشــد. 

أما في الجانب البيولوجي الجيني، 
ــيـــــن  ــ مـــــــــن أفــــــــــــــرز أنـــــــــزيـــــــــم »مـــــــــونـــــــــو آمـ
ــهــــد مــعــامــلــة  ــد ألـــــــف« وشــ ــدايــ ــيــ اوكــــســ
ســيــئــة فـــي الــطــفــولــة، هـــو أمـــيَـــل لكي 
يــصــيــر عــدوانــيــاً فــي مــرحــلــة الــرشــد؛ 

من بين استنتاجات أخرى.

كما دائماً، أين الجديد؟
ــــن الــــــــــدراســــــــــات الـــــدولـــــيـــــة،  ــ الـــــمـــــئـــــات مـ
وغـــيـــر الـــطـــولـــيـــة، بــحــثــت فـــي الــقــضــيــة 
الــمــبــحــوثــة فـــي الــــدراســــة الـــمـــذكـــورة، 
وبذات المنطلقات المنهجية النظرية، 
وجميعها تنضوي في سياق الخلاف 
الفلسفي  العلمي  الــتــاريــخــي  الــنــظــري 
مـــن  أي  دور  حــــــــــــول  الـــــــســـــــيـــــــاســـــــي، 
العوامل في تحديد وعــي وشخصية 
الإنسان ونمط ممارسته بشكل عام، 
وببساطة يمكن الــقــول: إن الــدراســة 
المذكورة إلــى جانب مثيلاتها تصب 
التجريبي نفسه،  المثالي  الــخــط  فــي 
ــفـــردي  ــــرى الـــنـــمـــو الـ الــــــذي لا يــــــزال يـ
ــيــــة  ــاعــ ــمــ ــتــ مــــــــعــــــــزولًا عـــــــن الــــبــــنــــيــــة الاجــ
الــــكــــلــــيــــة، ونـــــمـــــط عــــاقــــاتــــهــــا الــــحــــاكــــم، 
المحركة  السائدة، والقوى  وثقافتها 
والـــقـــوانـــيـــن الـــتـــي تـــفـــرض الـــظـــروف 
الاجــتــمــاعــيــة الــكــلــيــة، وانــعــكــاســهــا في 
تجارب الأفراد الفردية، والمباشرة، 
ــــة والـــــــتـــــــجـــــــارب الـــشـــخـــصـــيـــة  ــلـ ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ كـ
ــهـــم الـــحـــيـــاتـــيـــة “الـــجـــانـــحـــة”  ــاتـ ــاهـ واتـــجـ
والـــســـلـــمـــيـــة”، وفــــي قـــدراتـــهـــم الــعــقــلــيــة 
وتــعــلــيــمــهــم وتـــربـــيـــتـــهـــم. بــيــنــمــا الــخــط 
ــتـــاريـــخـــي الـــنـــقـــيـــض، يــؤكــد  ــــادي الـ ــــمـ الـ
عــلــى أن الـــفـــرد فـــي كــلــيــتــه لا ينفصل 
ــيــــة الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والــــنــــظــــام  ــنــ ــبــ عــــــن الــ

الاقتصادي القائم.

تشويه الصراع الاجتماعي 
السياسي

ــبـــســـاطـــة يـــكـــمـــن دور هـــذا  هــــكــــذا، وبـ
الــخــط الــمــثــالــي الــرجــعــي فــي العلوم 
فـــــي تــــشــــويــــه الــــــصــــــراع الاجـــتـــمـــاعـــي 
الـــــســـــيـــــاســـــي، فـــــــي حـــــــــرف الــــــصــــــورة 
ونقطة الانــطــاق للبحث فــي حياة 
الأفراد، وخصوصاً في إضفاء طابع 
الـــعـــلـــمـــيـــة الـــــزائـــــف عـــلـــى دراســــاتــــهــــم، 
وتــجــمــيــل تــوظــيــفــهــا فــــي »الــــحــــد مــن 

الــســلــوك الإجـــرامـــي فــي المجتمع«، 
ــا يــبــحــثــونــه لا زال بــحــاجــة  وكـــــأن مـ
ــــى بــــحــــث، بـــعـــد قـــــــرون مــــن تــطــور  إلــ
الـــبـــشـــريـــة واتـــــضـــــاح الــــخــــط الـــحـــاكـــم 
ــتــــشــــوه الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، فــــــي حـــيـــاة  ــلــ لــ
البشرية الناتج عن الملكية الخاصة 
لــــوســــائــــل الإنــــــتــــــاج بـــشـــكـــل أســـــــاس، 
وبشكلها الرأسمالي حالياً، وبالتالي 
تــصــب فـــي صــالــح تــأبــيــد الــرأســمــالــيــة 
ــم الـــعـــلـــمـــي  ــ ــراكـ ــ ــتـ ــ ــة تـــلـــغـــي الـ ــ ــاحـ ــ ــــوقـ وبـ
ــــى أصـــل  الـــحـــاصـــل، والـــــــذي يــشــيــر إلـ
الــســلــوك غير الإنــســانــي الــقــائــم على 
واقـــع غير إنــســانــي، أنتجه التوزيع 
غير العادل للثروة، والظروف غير 

الإنسانية لمعيشة الملايين.

الجانب السياسي الوقح 
المباشر للدراسة!

أحــــــــــــــد أعـــــــــــضـــــــــــاء فـــــــــريـــــــــق الـــــــــــدراســـــــــــة 
»أفشالوم كاسبي« هو »إسرائيلي« 
وبحسب المقالة ولد في »كيبوتز« 
ــــهـــــوديـــــة( فـــــي “صــــحــــراء  ـــزرعــــــة يـ )مـــ
الــنــقــب »الإســرائــلــيــة« مــن أب يمني 
وأم لــيــتــوانــيــة، وكـــــان جـــــارا لــــ »بــن 
غوريون« بعد تقاعد الأخير، الذي 
كــان يلقي “الــشــالــوم” على الباحث 

كل صباح.
هكذا، المنتمي إلى الكيان الإجرامي 
الصهيوني يبحث في أصول السلوك 
ــــن فـــي  ــ ــكـ ــ ــ الإجــــــــــرامــــــــــي لـــــــإنـــــــســـــــان، ولـ
الـــذي ينفي هــو وصحبه  نيوزيلندا، 
ــيـــــن  ــ ــــمـ ــــداعـ ــــن والـ ــــريــ ــــاشــ ــنــ ــ ــــاء والــ ــــمـ ــلـ ــ ــــعـ الـ
وغــــــــــيــــــــــرهــــــــــم، اغــــــــتــــــــصــــــــاب وتــــــشــــــريــــــد 
شـــعـــب فــلــســطــيــن ومـــايـــيـــن الـــشـــهـــداء 
والجرحى من بشر الــدول الأخــرى. 
ــــرام  ــيـــلٌ عــلــى أن الإجـ ــذا الـــكـــيـــان دلـ هــ
أصــلــه رأس الــمــال العالمي، والــقــوى 
الـــفـــاشـــيـــة نــفــســهــا، لا غـــيـــرهـــا. إلا إذا 
اعتبرنا أن أصحاب الــدراســة أرادوا 
اعــتــبــار أن »الــهــولــوكــوســت«، حسب 
منطق الدراسة، هي مبرر لممارسة 
الصهاينة الإجرامية التاريخية، لأنهم 
لـــقـــوا “مــعــامــلــة ســيــئــة” عــنــدمــا كــانــوا 
ــالًا؟! كــــذا! ولــكــن مــظــفــر الــنــواب  ــفــ أطــ
يــرد هنا عــن دمـــاء شعبنا: “هـــذا دم 

أم ليس دم؟!” لتبحثوا فيه.  
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ǧǧمحمد العبد الله

ثــــاثــــة أســـابـــيـــع ونــــيــــف مــــن الــــرصــــد والــتــعــقــب 
والمطاردة والاقتحامات، نفذتها قوات العدو 
المحتل وأجهزة استخباراته وعملائه داخل 
الضفة الفلسطينية المحتلة، بحثاً عن الفدائي 
ــــد نـــصـــر جـــــــــرار« الـــمـــتـــهـــم بـــأنـــه  ــمـ ــ الـــمـــقـــاتـــل »أحـ
مــســؤول الــخــلــيــة الــفــدائــيــة الــتــي قــامــت بــإعــدام 
ــــاح« فــي  ــفـ ــ الــــحــــاخــــام الـــمـــســـتـــعـــمـــر »رزائــــــيــــــل شـ
ريــف مدينة نابلس يــوم 9 / 1/ 2018. وجاء 
العملية  تنفيذ  مــكــان  مــن  المجموعة  انسحاب 
ــــم إلـــى  ــثــــر مـــــن 50 كـ ــتــــي تـــبـــعـــد أكــ ــيــــة، الــ ــفــــدائــ الــ
كاميرات  رغــم  والاستشهاد،  التخفي،  منطقة 
وأجهزة  الخونة  المخبرين  وعيون  المراقبة 
التنصت على كل الهواتف، ليؤكد على إنجاز 
كبير حققه الــمــنــفــذون فــي اســتــطــاع الأمــاكــن 
ــعــــرفــــة دقـــيـــقـــة  ــــع مــ ــــي تــــحــــركــــوا ضـــمـــنـــهـــا، مــ ــتـ ــ الـ
الــمــحــاولات  كــل  المنطقة. ورغـــم  بطبوغرافيا 
ــتـــــي شــمــلــت  ــ الـــعـــســـكـــريـــة والاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة الـ
ــنـــيـــن وريــــفــــهــــا فـــــي مـــنـــطـــقـــة »وادي  مــــديــــنــــة جـ
بـــرقـــيـــن« لــلــقــبــض عـــلـــى قـــائـــد الـــمـــجـــمـــوعـــة، إلّا 
المدعومة  العدو وأجهزته الأمنية،  قــوات  أن 
بــمــعــلــومــات وفــرتــهــا لــهــم أجـــهـــزة الــســلــطــة من 
خـــال »الــتــنــســيــق الأمـــنـــي«_ بــاعــتــراف الــعــدو 
وقــادة التنسيق المدنس في السلطة_ كانت 
تحصد الهواء، بل أن عدداً من جنود القوات 
المهاجمة سقط جريحاً برصاص أحد أبطال 
الـــمـــجـــمـــوعـــة »أحــــمــــد اســـمـــاعـــيـــل جــــــــرار« الــــذي 
اســـتـــشـــهـــد وهـــــــو يـــغـــطـــي انــــســــحــــاب ابـــــــن عــمــه 

»أحمد جرار«. 

 أحمد النصر امتداد لنهج متجذر
فـــي تــجــربــة الــمــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيــة الــمــســلــحــة، 
ــــراع الـــمـــســـتـــمـــرة مــع  ــــصـ عـــلـــى مـــــدى ســــنــــوات الـ
الــغــزاة المستعمرين، بــرزت أســمــاء كثيرة في 
مسار العمليات الفردية والمواجهات الواسعة. 
وفــــــي الــــعــــقــــود الأخــــــيــــــرة، يـــســـطـــع اســــــم مــحــمــد 
الأســـود »جــيــفــارا غـــزة« قــائــد الجبهة الشعبية 
فـــي قــطــاع غــــزة، الــــذي اســتــشــهــد يـــوم 9 آذار/ 
الــــغــــزاة  بــــعــــد أن عــــجــــز جــــيــــش  مــــــــارس 1973 
المحتلين لما يقارب الثلاث سنوات من البحث 
والمطاردة من اغتياله أو اعتقاله. وفي مخيم 
جنين والضفة الفلسطينية المحتلة، بــرز اسم 
»محمود طوالبة« قائد سرايا القدس )حركة 
الجهاد الإسلامي( في المخيم الباسل، والذي 
استشهد يــوم 7 نيسان/ إبريل 2002 بعد أن 
قــــاد ورفــــاقــــه مـــواجـــهـــات أســـطـــوريـــة مـــع قـــوات 
العدو المحتل داخــل المخيم. سنوات طويلة، 
أمضاها »الطوالبة«، ملاحقاً ومطلوباً لسلطة 
الحكم الإداري الذاتي، والعدو الصهيوني، لكنه 
اســتــطــاع الإفـــــات مـــن الـــمـــطـــاردة الــصــهــيــونــيــة، 
والهروب من سجون السلطة، إلى أن قاد مع 
مناضلين آخرين معركة المخيم في وجه قوات 
الغزاة الصهاينة، التي سقط لها العشرات بين 
قتيل وجريح. وفي العقد الأخير، تعرفنا على 
أســـمـــاء الـــشـــهـــداء: مــحــمــد ربــــاح عــاصــي ومعتز 
الفقيه ونــشــأت ملحم وباسل  وشــحــة ومحمد 
الأعـــــــــرج، فــــي ســــرديــــة الـــمـــاحـــقـــة والــــمــــطــــاردة 
والتخفي والاشتباك مع قوات المحتلين حتى 

الطلقة الأخيرة ومن ثم، الاستشهاد.

   محاولات كَيْ الوعي الوطني
   جــــاء اســتــشــهــاد أحـــمـــد بــعــد شــهــريــن على 
إعلان »ترامب« في 6 / 12 / 2017 أن مدينة 
القدس المحتلة هي العاصمة الأبدية لكيان 
العدو الاستعماري، في خضم حراك شعبي 
يعم الأراضـــي المحتلة فــي الضفة والــقــدس، 
وفـــي قــطــاع غـــزة الــمــحــاصــر، رفــضــاً لــإعــان 
الــــمــــشــــؤوم ولــــلــــوجــــود الإحــــتــــالــــي الـــفـــاشـــي. 
لكن اللافت في ما ترتب على نجاح العملية 
الــفــدائــيــة، كــان ســرعــة الــوصــول لمعرفة اسم 
قـــائـــد الــخــلــيــة الـــفـــدائـــيـــة، كــمــا ظــهــر مـــن خــال 
حـــجـــم الـــمـــعـــلـــومـــات الــــتــــي تـــــوفـــــرت لأجـــهـــزة 
الــعــدو الأمــنــيــة، مــن خــال كــامــيــرات المراقبة 
المثبتة فــي أكــثــر مــن شــــارع، وعــلــى مــداخــل 
ــا قــدمــتــه ســلــطــة التنسيق  مــعــظــم الأبــنــيــة، ومـ
ــقـــاريـــر عــــن مــتــابــعــتــهــا لــلــفــدائــي  ــنــــي مــــن تـ الأمــ
أحمد، من خلال رصد كل من يعرفه: الأهل 
والأصدقاء. وإذا كان لأي محلل وباحث في 
تــتــبــع ســيــرة أبــــرز الــمــنــاضــلــيــن الــــذي شــكــلــوا 
للمحتلين، صــداعــاً دائــمــاً ورعــبــاً مقيماً، على 
مــرّ ســنــوات البحث والملاحقة والــمــطــاردة، 
التي امتدت لسنوات أو أشهر، فإن ما يجب 
ــنـــده بــتــجــربــة أحـــمـــد الـــنـــصـــر هـــو:  الـــتـــوقـــف عـ
قــصــر الـــمـــدة الــزمــنــيــة مـــا بــيــن تــنــفــيــذ العملية 
ويــوم الاستشهاد. وإذا قارنا بهذه العجالة 
تجربة ملاحقة واختفاء »المثقف المشتبك« 
الشهيد »باسل الأعرج« الذي استشهد قبل 
ــهــــراً )6 / 3 /  أحـــمـــد الـــنـــصـــر بـــأحـــد عـــشـــر شــ
2017( التي امتدت لستة أشهر بعد خروجه 
وخمسة من رفاقه من معتقل السلطة. اختفى 
بـــاســـل تــلــك الأشـــهـــر مــحــمــيــاً بـــحـــذره الــشــديــد 
وحركته المحدودة، وشبكة الأمــان الضيقة 
الــتــي أحـــاطـــت بـــه. أمـــا أحــمــد فــلــم يــتــمــكــن من 
عبور الشهر الأول للملاحقة. إن محاولات 
»كَـــيْ الــوعــي الــوطــنــي«، والتخريب النفسي 
الـــــذي مـــارســـتـــه الــســلــطــة عــلــى كـــافـــة الــصــعــد: 
السياسية والثقافية والتعليمية والاقتصادية 
ــالــــدور الــتــخــريــبــي  ــاً بــ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، مـــدعـــومـ
ــمــــات غـــــيـــــر الــــحــــكــــومــــيــــة،  ــنــــظــ ــمــ ــلــ »الـــــــنـــــــاعـــــــم« لــ
أوز«،  جــــــي  »الإن  بـــمـــنـــظـــمـــات  ــــة  ــــروفـ ــعـ ــ ــمـ ــ الـ
والمترافق مع انحسار واضــح لــدور القوى 
الــســيــاســيــة والــمــجــتــمــعــيــة فـــي نــشــر وتــأصــيــل 
الفرد  بتحصين  تقوم  التي  المقاومة،  ثقافة 
والمجتمع فــي مــواجــة »الــــردة«، قــد ظهرت 
بعض نتائجه من خلال الحفاظ على »أمن 

الأنا/ الذات«. 

    الفرد والمجتمع
 في مواجهة الغزاة المحتلين

 أعـــاد إعـــان الــرئــيــس الأمــريــكــي الــمــشــؤوم، 
الـــهـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة/ انـــتـــفـــاضـــة شــــبــــاب الــــقــــدس، 
أول/  تشرين  منذ  المستمرة  انطلاقتها  فــي 
ــــى تـــحـــريـــك مـــوجـــة جـــديـــدة  اكـــتـــوبـــر 2015 إلـ
من المواجهات مع قوات العدو وحواجزه، 
فــي الــعــديــد مــن نــقــاط الاشــتــبــاك . فــي تقرير 
نــشــره مــوقــع الانــتــفــاضــة، عــن حصيلة شهر 
ــثـــانـــي/ يــنــايــر 2018، تـــم رصــــد 30  كـــانـــون الـ
عــمــلــيــة فــدائــيــة تـــوزعـــت مـــا بــيــن عــمــلــيــة طعن 
واحــدة، وعملية دهــس، و5 عمليات إطلاق 
ــار، إضــــافــــة إلـــــى 16عـــمـــلـــيـــة رشـــــق حــــجــــارة،  ــ ــ نـ
وتفجير 7 عبوات ناسفة، و46 حادثة إلقاء 

تَسقُط الأجساد وتنتصر الأفكار!
 »لا تُحمل الثورة على الشفاه ليثرثر عنها!! بل في القلوب من أجل الشهادة من أجلها( 

  )تشي غيفارا(

زجاجات حارقة وأكــواع متفجرة، في أكثر 
426 نقطة مواجهة مع الاحتلال الصهيوني، 
أسفرت عن ارتــقــاء 9 شــهــداء، وإصــابــة 203 

فلسطينياً.
وفـــي إحــصــائــيــة جــديــدة صــــادرة عــن الــمــوقــع، 
عن حصيلة الأسبوع الأول من شهر شباط/ 
فــبــرايــر 2018، نُـــفـــذت7 عــمــلــيــات فــدائــيــة أدت 
إلــــــــى مــــقــــتــــل صــــهــــيــــونــــي وإصـــــــابـــــــة 4 صـــهـــايـــنـــة 
بجراح مختلفة، في أنحاء متفرقة من الضفة 
ــــدس الـــمـــحـــتـــلـــتـــيـــن، وارتــــــقــــــاء 4  ــقــ ــ الـــغـــربـــيـــة والــ
شهداء من الضفة الغربية المحتلة كما أصيب 
197 مـــواطـــنـــاً بـــالـــرصـــاص الــحــي والــمــطــاطــي، 
إضافة إلى إصابة العشرات بالاختناق بالغاز 
والاعـــتـــداء بــالــضــرب، خــال الــمــواجــهــات التي 

اندلعت في 155 نقطة مواجهة.
كـــان ضـــروريـــاً اســتــعــراض تــلــك الإحــصــائــيــات، 
من أجل الرد على كل دعاة الاستسلام وتقديم 
المقاومة  إرادة  أن  الــتــنــازلات، وللتأكيد على 
ومـــواجـــهـــة الــمــســتــعــمــريــن الــمــحــتــلــيــن، مــتــأصــلــة 
ومــتــجــذرة داخــــل الــمــجــتــمــع. وقـــد جـــاء إعــان 
تـــرامـــب لــيــصــب الـــزيـــت عــلــى الــجــمــر الــمــوجــود 
تحت الرماد، ليعيد الدفع بموجة جديدة من 
النضال الفلسطيني، من أجــل دحــر الاحتلال 
ــــر ومــــســــتــــعــــمــــرات  ــكـ ــ وكـــــــنـــــــس وجــــــــــــــــــوده: عـــــسـ
ومــؤســســات ذيلية تــابــعــة، عبر مــشــاركــة أكبر 
كــتــلــة شــعــبــيــة فـــي الـــشـــوارع والــمــيــاديــن، وفــي 
مـــواجـــهـــة الــــحــــواجــــز، لـــلـــوصـــول إلـــــى انــتــفــاضــة 
جماهيرية شاملة، تنتقل عبر برنامج وطني 
وكـــفـــاحـــي، مـــن مــرحــلــة إلــــى مــرحــلــة لــلــوصــول 
لعصيان مدني شامل، يضغط على الاحتلال 
ــــره عــــلــــى الانـــــســـــحـــــاب بــــــــــدون قــــيــــد أو  ــبـ ــ ــــجـ ويـ
شرط . وقد شكلت انتفاضة القدس »معركة 
البوابات على مداخل المسجد الأقــصــى« في 
شهر تموز/ يوليو 2017 التي خاضها الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي بـــقـــيـــادة شــعــبــيــة مـــيـــدانـــيـــة، نــقــطــة 
مــضــيــئــة فـــي الــمــســيــرة الــكــفــاحــيــة الــوطــنــيــة، إذ 
قدمت دروســـاً لمن يريد الاستفادة منها في 
مــعــارك الــتــحــرر مــن الاحـــتـــال، لأن ماشهدته 
شـــــــوارع الــــقــــدس وســـاحـــاتـــهـــا فــــي تـــلـــك الأيـــــام 

المجيدة يصلح لأن يكون »بــروفــه« للمشهد 
الـــكـــفـــاحـــي الــــقــــادم فــــي الأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة 

المحتلة.

الحساب المفتوح
عــنــد إعــــان نــبــأ اســتــشــهــاد أحــمــد نــصــر جـــرار، 
رقص المستعمرون فرحاً على إنجاز المهمة: 
ــهــــزة أمــــن الـــكـــيـــان مــســتــنــفــرة منذ  جــيــش وأجــ
شـــهـــر تـــقـــريـــبـــاً لـــمـــاحـــقـــة فــــــدائــــــي!، يـــالـــعـــارهـــم. 
ــبــــرى  ــــان« انــ ــــرمـ ــبـ ــ ــيـ ــ ــــمـــــجـــــرم »لـ ــــر الـ ــ ــــوزيـ ــ ــكــــن الـ لــ
قــائــاً »أُغــلــق الــحــســاب مــع مــن كــان يلعب في 
الــضــائــع«. لكنه وحكومته يعلمان أن  الــوقــت 
الــحــســاب مفتوح دائــمــاً طالما أنــهــم يدنسون 
أرض فلسطين، كما أكد لهم الفدائي المُطارد 
»عبد الكريم عاصي« بقتله لحاخام مستعمرة 
ستعمرة »أرئيل« بعدة طعنات قرب سلفيت، 

قبل أن يستشهد أحمد النصر، بساعات.
ــــف، والــــحــــســــاب مـــفـــتـــوح.  ــيـ ــ مـــنـــذ مــــائــــة عــــــام ونـ
مــوجــات  يــواجــه  الفلسطيني  الــعــربــي  فالشعب 
الــغــزاة الــجــدد مــن »الــيــهــود الصهاينة« ببسالة 
وبـــطـــولـــة نــــادرتــــيــــن، عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اخـــتـــاف 
لكن  المواجهة وطبيعتها وســاحــاتــهــا.  أساليب 
الــافــت، أن قـــدرة الشعب الكفاحية ومخزونه 
لاينضبان، خاصة، وأن الصراع، واضح وغير 
ملتبس، إلّا لدى بعض المتوهمين بـ»السلام« 
الــذيــن يشكلون داخــل  الــغــزاة المحتلين،  »مـــع 
الشعب الفلسطيني »حصان طروادة«. إن أي 
للحركة  الكفاحي  البرنامج  للحديث عن  تكرار 
الوطنية الفلسطينية، لا يعدو في هذه المرحلة 
ســـــوى إعـــــــادة إنــــتــــاج لـــكـــام مـــتـــكـــرر_ حـــتـــى لا 
نـــقـــول ثــــرثــــرة_ لــــواقــــع لا تــصــلــح قـــــراءتـــــه، إلّا 
بــوحــدة الشعب حــول برنامج واحــد ومُــوَحــدٍ، 
عنوانه :المقاومة وإدامة الاشتباك مع العدو. 
ــــذا مـــا تــرجــمــه عــلــى أرض الـــوطـــن الــمــحــتــل  وهـ
آلاف الشهداء الأحياء في ضمير الشعب الذين 
سقطوا مؤخراً في ساحات المجد، بالاشتباك 
المباشر، من أمثال: أحمد نصر جرار، وباسل 
ــلـــحـــم،  الأعــــــــــــــرج، ومــــعــــتــــز وشــــــحــــــة، ونــــــشــــــأت مـ

وآخرين. 

منذ مائة عام ونيف  
والحساب مفتوح  

فالشعب العربي 
الفلسطيني يواجه 

موجات الغزاة 
الجدد من »اليهود 
الصهاينة« ببسالة 

وبطولة نادرتين
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ǧǧعليا نجم

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، تـــــــــــزداد أزمـــــــــة دول 
ــيـــة عـــمـــقـــاً  ــنـ ــيـــمـ ــالــــف فـــــي الــــســــاحــــة الـ ــتــــحــ الــ
ــاً، نـــتـــيـــجـــة لــمــحــصــلــة مــــوازيــــن  ــ ــ ــــوحـ ــ ووضـ
القوى في المنطقة، التي لا تميل لصالح 
المملكة العربية السعودية وحلفائها، مما 
يدفع الرياض للجوء إلى سيناريوهات 
مــخــتــلــفــة، فـــي مـــحـــاولـــة لــحــســم الــمــعــركــة، 
والـــخـــروج مـــن الــمــســتــنــقــع، وخـــاصـــة مع 

اتخاذ الأزمة بعداً إنسانياً ودولياً.

محاولات الخروج من المستنقع
بــعــد الــمــحــاولــة الــفــاشــلــة لحسم المعركة، 
ومــقــتــل الـــرئـــيـــس الــيــمــنــي الـــســـابـــق، علي 
ــقــــابــــه عــلــى  ــــح، نـــتـــيـــجـــة انــ ــالـ ــ عـــبـــد الله صـ
ــاعــــة »أنــــــصــــــار الله«.  ــمــ ــــع جــ ــالــــف مــ ــتــــحــ الــ
بــــعــــداً  ــلــــى الأرض  اتـــــخـــــذت الأحــــــــــــداث عــ
جديداً من خلال التصعيد الأخير، الذي 
قـــام بـــه مـــا يــســمــى »الــمــجــلــس الانــتــقــالــي 
ــنــــوبــــي« الــــمــــدعــــوم إمــــــاراتــــــيــــــاً، حــيــث  الــــجــ
أعـــلـــنـــت فـــصـــائـــل »الـــمـــقـــاومـــة الــجــنــوبــيــة« 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس حـــالـــة الـــــطـــــوارئ فــي 
مــديــنــة عــــدن، مــتــهــمــة الــحــكــومــة بــالــفــســاد 
ــاتــــهــــا  ــاقــ و»تــــســــخــــيــــر كــــــل إمــــكــــانــــاتــــهــــا وطــ
لــمــواجــهــة الــجــنــوب وشــعــبــه ومــشــروعــه 
ــنــــي«، مـــطـــالـــبـــة الـــرئـــيـــس عـــبـــد ربـــه  الــــوطــ
مـــنـــصـــور هــــــادي بـــحـــل مــجــلــس الـــــــوزراء 
بــرئــاســة أحــمــد عبيد بــن دغـــر، وإعــطــائــه 
ــيـــام بـــــذلـــــك، لــيــتــحــول  ــقـ ــلـ ــلـــة مـــــحـــــددة لـ مـــهـ
بعدها الأمــر إلــى مواجهات مسلحة في 
ــــل »الـــمـــجـــلـــس الانــتــقــالــي  الـــمـــديـــنـــة. وحــــمّ
الجنوبي« في بيان له، الحكومة اليمنية 
مسؤولية تلك الاشتباكات، متهماً إياها 
بقمع المتظاهرين ضد حكومة بن دغر.

أزمة مفتعلة؟
ــاكــــات  ــبــ ــتــ ــــاء الاشــ ــــهـ ــتـ ــ ــــن انـ ــــم الإعـــــــــــان عــ تــ
فـــي عــــدن بــعــد تـــدخـــل قـــيـــادة »الــتــحــالــف 
الــعــربــي«، ووصـــول وفــد عسكري أمني 
مــن الــســعــوديــة والإمـــــارات إلـــى المدينة، 
واستدعاء ممثلين عن الحكومة اليمنية 
التي يرأسها أحمد بن دغر، و»المجلس 
الزبيدي،  الانتقالي« برئاسة عيدروس 

إلى مقرها في مديرية البريقة لمناقشة 
ــالـــبـــة  ــقـــــب مـــطـ ــ ــــي الـــــمـــــديـــــنـــــة، عـ ــ ـــــع فـ ــــوضــ ــ الـ
الأطراف كافة بسرعة وقف الاشتباكات.
ونتج عن الاجتماع اتفاق بين الأطراف 
المعنية، أبـــرز مــا جـــاء فــيــه وتـــم الكشف 
عنه، هو: انتشار قوات »الحزم الأمني« 
في أرجاء عدن كافة، واعتبار »المجلس 
الانتقالي الجنوبي« كياناً سياسياً ممثلًا 
ــاً مــــع الـــتـــحـــالـــف،  عــــن الــــجــــنــــوب، وشــــريــــكــ
ــــى إقــــالــــة حـــكـــومـــة بــــن دغـــر  ــة إلــ ــافــ بــــالإضــ
وتـــشـــكـــيـــل حـــكـــومـــة كــــــفــــــاءات، وإشــــــــراف 
ــــى تــــشــــكــــيــــل نـــــــواة  ــلـ ــ دولـــــــــــة الإمـــــــــــــــــارات عـ
جيش وطني جنوبي، ذي مهام أمنية 
وعسكرية محددة. قيادة التحالف أكدت 
أيضاً على »عــودة الهدوء في المدينة« 
وأن »الرياض وأبوظبي تشتركان في 
رؤيــــــة واحـــــــدة وهــــــدف واحـــــــد، هــــو أمـــن 

اليمن واستقراره وتجنب الفوضى«.
وهــــــنــــــا يــــــبــــــدو أن الأحـــــــــــــــداث الأخـــــــيـــــــرة، 
قـــــد تــــوحــــي لـــلـــبـــعـــض بـــــوجـــــود خــــافــــات 
إماراتية سعودية في التعامل مع الأزمة 
اليمنية، إلّ أنه بالوقوف على نتائج تلك 
الأحـــــــداث، يــتــضــح أنــهــا أدت إلــــى تــعــزيــز 
الجنوبي«،  الانتقالي  »المجلس  مــواقــع 
ــــدن،  ــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــيـــمـــنـــيـــة الـــمـــؤقـــتـــة عـ فـ
ــيـــادة الــتــحــالــف، فـــإلـــى مـــاذا  وبــــإشــــراف قـ
يـــســـعـــى هــــــذا الـــمـــجـــلـــس؟ وهــــــل تــتــقــاســم 
لتنفيذ  الأدوار  والإمـــــــــارات  الـــســـعـــوديـــة 
ــــىً لـــــلـــــخـــــروج مـــن  ــعـ ــ ــــو فـــــــي مـــــسـ ــــاريـ ــنـ ــ ــيـ ــ سـ

الأزمة؟

 سيناريوهات التقسيم...
الحل الأسهل؟

ــلـــس  ــيــــس »الـــمـــجـ ــــن تــــأســ ــــم الإعـــــــــــان عــ تــ
ــار عـــام  ــ الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي« فــــي 11 أيــ
2017، برئاسة عيدروس الزبيدي، وهو 
محافظ عــدن السابق، وذلــك بعد مــرور 
شهر على إقالته من منصبه، ومما جاء 
فـــي قـــــرار تــأســيــس الــمــجــلــس: »يــســتــمــر 
ــالـــف  ــتـــحـ ــنـــــوب فــــــي الـــــشـــــراكـــــة مــــــع الـ ــ ــــجـ الـ
ــــة الـــــمـــــد الإيــــــرانــــــي  ــهـ ــ ــــواجـ ــــربـــــي فــــــي مـ ــعـ ــ الـ
فــــي الــمــنــطــقــة، والــــشــــراكــــة مــــع الــمــجــتــمــع 
الـــــــــدولـــــــــي فــــــــي الــــــــحــــــــرب ضــــــــد الارهـــــــــــــاب 
كعنصر فــعّــال فــي هــذا الــتــحــالــف«، ومما 

شهدت الأحداث في اليمن مؤخراً تصعيداً جديداً، بعد نشوب مواجهات مسلحة في مدينة عدن، بين »قوات 
الحماية الرئاسية« الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقوات »الحزام الأمني« الموالية لـ»المجلس 

الانتقالي الجنوبي«، أسفرت عن سيطرة الأخيرة على المدينة...

اليمن: تصعيد يعكس أزمة »التحالف«
رغم مرور نحو ثلاثة 

أعوام على تدخل قوات 
التحالف في اليمن، 

واشتداد المعارك 
العسكرية على 

الأرض، إلّ أن الحسم 
العسكري لا يزال 

يبدو بعيد المنال، 
إذا لم تسفر عملية 

»عاصفة الحزم« 
بقيادة سعودية 

سوى عن إطالة أمد 
الأزمة وتفاقم معاناة 

الشعب اليمني، 
والتسبب بكارثة 

إنسانية...

جـــاء فــي بــيــان للمجلس أيـــضـــاً: »الــتــزام 
الــمــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي بالحفاظ 
ــنــــوبــــي  عـــــلـــــى مــــكــــتــــســــبــــات الـــــــــحـــــــــراك الــــجــ
ــعــــزيــــز مـــبـــدأ  والــــمــــقــــاومــــة الـــجـــنـــوبـــيـــة، وتــ
الــتــســامــح والــتــصــالــح الــجــنــوبــي لتحقيق 
أهـــــــداف وتـــطـــلـــعـــات شـــعـــب الـــجـــنـــوب فــي 
التحرر الشامل، وإقامة دولته الفيدرالية 

المستقلة كاملة السيادة«. 
ــلـــس  الـــمـــجـ أن  الــــــــواضــــــــح  مـــــــن  أنـــــــــه  أي: 
الانــــــــتــــــــقــــــــالــــــــي الـــــــجـــــــنـــــــوبـــــــي لــــــــديــــــــه نـــــــوايـــــــا 
بالانفصال، وهــو يحظى بدعم إمــاراتــي 
ــذلــــك لا يـــمـــكـــن فـــصـــل الأحــــــــداث  مـــعـــلـــن، لــ
الأخـــيـــرة عـــن مــخــطــطــات دول الــتــحــالــف 
ــا فــــي الــــيــــمــــن، وهــــــو مــا  ــهـ ــاتـ ــنـــاريـــوهـ ــيـ وسـ
أشار إليه زعيم »أنصار الله« عبد الملك 
الحوثي في كلمته الأخيرة، حيث اعتبر 
تــلــك الأحـــــداث »تـــطـــورات لا تــخــرج عن 
ــتـــي يـــمـــارســـهـــا الــــعــــدوان  اتــــجــــاه الــلــعــبــة الـ
ــبــــة يـــســـتـــغـــل فــيــهــا  فــــــي الـــــبـــــلـــــد، وهــــــــي لــــعــ
أوراقـــــــاً مــتــنــاقــضــة مــتــبــايــنــة. يـــحـــرك هــذه 
الأرواق والـــخـــيـــوط بــمــا يــخــدم مــوقــفــه، 
ولا نــرى فيها أي مؤشر إيجابي تجاه 
الـــمـــســـتـــقـــبـــل«، داعــــــيــــــاً الـــــقـــــوى الـــداخـــلـــيـــة 

جميعها إلى الحوار والتفاهم. 

تهديد أمريكي وتهدئة روسية
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة بـــدورهـــا، 
ــيــــة مــا  ــيـــل إيـــــــــــران مــــســــؤولــ أعـــــــــــادت تـــحـــمـ
ــيــــمــــن، حـــيـــث قــــــال رئـــيـــس  ــــي الــ يــــجــــري فـ
مجلس النواب الأمريكي بول رايان: إن 

»الــولايــات المتحدة تضع نصب أعينها 
التهديد الإيراني لدول المنطقة.. وتتفق 
بشكل تــام مع المملكة والإمـــارات، على 
ضرورة منع إيران من توسيع قبضتها 
ــــرى فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة«، وأن  عـــلـــى دول أخــ
إيــران ستدفع الثمن على حد قوله. كما 
اتهم الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، 
مجدداً إيران بزعزعة استقرار المنطقة، 
فـــي حــيــن عـــرضـــت الـــمـــنـــدوبـــة الأمــريــكــيــة 
لـــدى الأمـــم الــمــتــحــدة، مــا قــالــت أنــهــا أدلــة 

على انخراط إيران في النزاع اليمني.
فــي الــمــقــابــل، أشــــارت الــخــارجــيــة الــروســيــة 
ــذا الــتــطــور  إلــــى أن »مـــوســـكـــو قــلــقــة مـــن هــ
ــلـــة  ــــي قـــــــد يــــتــــســــبــــب بـــمـــرحـ ــتــ ــ لـــــــــأحـــــــــداث، الــ
ــلــــى الأرض  ــــزاع الــــمــــســــلــــح عــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــــدة لـ ــديــ ــ جــ
اليمنية وتوسيع دائرة المشاركين فيه«. 
ــــزال عــلــى يــقــيــن بــأن  وأضــــافــــت: »إنـــنـــا لا نـ
بما  اليمنية،  الجمهورية  مستقبل  مسائل 
فـــي ذلــــك نــظــام الـــدولـــة والأراضــــــــي، يجب 
حلها ليس باستخدام السلاح وإنما حول 
طــــاولــــة الـــمـــفـــاوضـــات بـــعـــد انـــتـــهـــاء الـــنـــزاع 
ــاة  ــمــــراعــ ــيــــاســــي، وعــــبــــر الــ الـــعـــســـكـــري الــــســ
المتبادلة للمصالح ومباعث القلق لجميع 
القوى السياسية البارزة في هذه البلاد«.
الـــــتـــــصـــــريـــــحـــــات، وردود  هـــــــــذه  ــعــــكــــس  تــ
الأفــعــال على الأحـــداث الأخــيــرة، التمايز 
الواضح بين الموقف الأمريكي الساعي 
للتوتير، والموقف الروسي الذي يؤكد 
أن لا حــــــل لــــــأزمــــــة فــــــي الــــيــــمــــن ســــوى 

المفاوضات.

تزداد أزمة 
التحالف في 
اليمن عمقاً 

ووضوحاً مما 
يدفع السعودية 

للجوء إلى 
سيناريوهات 
مختلفة في 

محاولة لحسم 
المعركة 

والخروج من 
المستنقع

بناءً على ما سبق، يبدو أن احتمال انفصال الجنوب وتقسيم اليمن قد يكون 
أحد خيارات قوى التحالف القادمة، بهدف تسهيل حسم المعركة والخروج 
من الأزمة، إلّا أن التغير الجاري في موازين القوى، أثبت مرات عديدة، أن 
التراجع الأمريكي عالمياً والسعودي إقليمياً فرض أمراً واقعاً جديداً، وهو 
فشل منطق التقسيم والتوتير في تحقيق أهدافه، أي: أن فشل قوى التحالف 
في حسم المعركة عسكرياً وتحقيق أهدافها في اليمن خلال السنوات الثلاث 
الماضية، يعني أن احتمالات نجاح السيناريو السعودي الإمــاراتــي الجديد 
بالتقسيم هي ضعيفة، وأن تلك الدول لم تعد قادرة على فرض خياراتها في 
المنطقة، وخاصة مع وجــود مشروع بديل صاعد يهدف إلــى تعزيز منطق 

الحلول السياسية للأزمات عالمياً. 
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شؤون عربية ودولية

• أكد مسؤول في 	
وزارة المالية 

الفرنسية، 
أن بلاده 
ستشجع 

شركاتها على 
القيام بالأنشطة 

التجارية في إيران، 
»على الرغم من حالة عدم اليقين« التي 

تحيط بالاتفاق النووي.

• شهد القطاع الخاص 	
في قطاع غزة، 

إضراباً شمل 
وقف إدخال 

البضائع 
والشاحنات 

كافة، عبر 
معبر كرم أبو 

سالم التجاري، وذلك 
احتجاجاً على انهيار الأوضاع الاقتصادية 

في القطاع.

• أوعزت 	
الحكومة 

الروسية لوزارة 
الدفاع بإجراء 

مباحثات 
مع نظيرتها 

اللبنانية، والتوقيع 
على اتفاقية حول التعاون العسكري 

الثنائي، تشمل المشاركة في المناورات 
العسكرية، وتدريب وتجهيز الأفراد 

العسكريين.

• تعتزم كوريا 	
الديمقراطية 

إرسال وفد 
رفيع المستوى 

برئاسة الرئيس 
الشرفي للبلاد، 

كيم يونغ نام، إلى 
دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، التي 

ستقام في بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية.

• أعلن نائب الرئيس 	
الأميركي مايك 

بنس: أن واشنطن 
تستعد 

للكشف عن 
»أشد« عقوبات 

اقتصادية 
تفرضها على كوريا 
الديمقراطية حتى 

الآن، وأنها لن تسمح لها باستغلال دورة الألعاب 
الأولمبية.

• اجتمع وزيرا 	
خارجية مصر 

والسودان، 
ورئيسا جهازي 

المخابرات 
العامة في البلدين، 

في القاهرة، يوم 
الخميس الماضي، لبحث العلاقات الثنائية 
والتنسيق بشأن قضايا إقليمية، بإيعاز من 
الرئيسين عمر البشير وعبد الفتاح السيسي. 

الصورة عالمياً

ǧǧإعداد: قاسيون

ــدأ الـــكـــاتـــب بـــالـــقـــول: »يــــحــــاذي إقــلــيــم  بـــ
بـــاداخـــشـــان الأفـــغـــانـــي حـــــدود مــقــاطــعــة 
زينجيانغ أوغور الصينيّة ذات الحكم 
الـــذاتـــي. ولــطــالــمــا كــانــت شــريــانــاً يصل 
الشرق بالغرب ضمن ما يعرف بطريق 
الحرير الــقــديــم. يتم الــيــوم إحــيــاء ذلك 
الطريق عبر مبادرة الحزام والطريق 
الــصــيــنــيّــة، والـــتـــي دفـــعـــت نــحــو إنــشــاء 
بــــنــــى تـــحـــتـــيـــة كــــبــــرى فـــــي أفـــغـــانـــســـتـــان 
وآســيــا الــوســطــى، والــمــصــمــمــة لتعزيز 

مصالح بكين في المنطقة«.

استقرار أفغانستان من مصلحة 
الصين

تحدث الكاتب عن وضع البلاد قائلًا: 
»تعدّ أفغانستان موطناً لكمٍّ كبيرٍ من 
المواد الخام التي يمكن أن تستوردها 
ــيـــن. تــســتــثــمــر بــكــيــن حــــوالــــي 55  الـــصـ
مــلــيــار دولار فـــي الــــجــــارة بــاكــســتــان، 
وتخطط لإنشاء ممر اقتصادي يمتدّ 
ــــرب. ســيــنــشــط  ــــعــ لـــيـــصـــل إلــــــى بـــحـــر الــ
الــحــزام والــطــريــق الاقــتــصــاد العالمي، 
وسينفع أفغانستان أيضاً. تعدّ الصين 
أكـــبـــر شـــريـــك تــــجــــاري ومــســتــثــمــر فــي 
أفغانستان. ولهذا فإنّ الاستقرار في 
أفــغــانــســتــان هـــو فـــي مــصــلــحــة الــصــيــن، 
لكن هنالك أمل ضئيل بقيام الولايات 
ــــم تــحــقــق  ــتــــحــــدة بـــمـــنـــحـــهـــا ذلـــــــــك. لــ ــمــ الــ
واشــنــطــن هــنــاك أيّــــة مــكــاســب رئيسة 
منذ عام 2001. كانت هنالك عواصف 
وسُـــــــحـــــــب فـــــــي الأفــــــــــــــق، وتــــغــــيــــيــــر فـــي 
التكتيك والاستراتيجية، والكثير من 
الـــطـــروحـــات حــــول كــيــفــيّــة الاســتــفــادة 

مــن الــحــرب. لــكــنّ الاقــتــصــاد الأفــغــانــي 
فــــي حـــالـــة كــــارثــــيــــة: فـــالـــمـــخـــدرات هــي 
نـــــــوع الــــعــــمــــل الــــوحــــيــــد الــــــــذي يــــزدهــــر 
تــعــلــن إدارة  لــــم  ــــى الآن  ــتّ ــنــــاك. وحــ هــ
ترامب عن موجز سياستها المنتظرة 
طــــويــــاً فــــي أفـــغـــانـــســـتـــان، وذلــــــك رغـــم 
هــنــاك 8400 جندي  لديها  أنّ  حقيقة 
ــــادة  أمـــريـــكـــي عـــلـــى الأقـــــــل، وســـيـــتـــم زيـ
عــددهــم كــذلــك عــمّــا قــريــب. والــعــاقــات 
بــيــن واشـــنـــطـــن والــاعــبــيــن الآخـــريـــن، 
ــــان، فــــــي حـــــالـــــة فـــوضـــى  ــتـ ــ ــــسـ ــاكـ ــ مــــثــــل بـ

عارمة«.

الممر الصيني- الباكستاني
أفغانستان عاملًا  ويعدّ عــدم استقرار 
مــــهــــدداً لــلــمــمــر الاقـــتـــصـــادي الــصــيــنــي- 
الباكستاني، وهو أحد العناصر الهامة 
فـــي مــــبــــادرة الــــحــــزام والـــطـــريـــق. فكما 
ــــورت الـــعـــاقـــات  ــــدهـ يـــقـــول الـــكـــاتـــب: »تـ
الأفغانيّة- الباكستانيّة عام 2017 على 
إثـــر اتــهــامــهــمــا لبعضهما الــبــعــض بدعم 
الــجــهــاديــيــن فـــي الــمــنــاطــق الـــحـــدوديـــة. 
تعمل بكين جاهدة كي تحسن العلاقات 
بينهما. فقد عــقــدت ثــاثــة لــقــاءات بين 
وزراء الــخــارجــيــة عـــام 2017. وكــانــت 
إحــدى نتائج المباحثات إنــشــاء طرق 
لــتــعــزيــز الـــتـــعـــاون فــــي مــــجــــالات عـــــدّة. 
ويــتــوقــع عــقــد لــقــاء آخـــر هـــذا الــعــام في 
كابول«. كما تحدث المقال عن حركة 
»شــــرق تــركــســتــان الإســـامـــيـــة«، وهــي 
زينجيانع،  إقليم  مــن  القومية  الــحــركــة 
ــــب مـــــقـــــاتـــــلـــــوهـــــا خــــبــــرة  ــــســ ــتــ ــ والــــــــتــــــــي اكــ
عسكرية في قتالهم إلى جانب طالبان 
وغــيــرهــا مـــن الــمــيــلــيــشــيــات الــمــتــطــرفــة، 
وعـــن عـــدم رغــبــة بكين بــعــودة هــؤلاء 

المقاتلين إلى البلاد خشية انخراطهم 
في نشاطات إرهابية.

ويتحدث المقال كذلك عن المساعدات 
العسكرية التي تقدمها روسيا والصين 
إلى دول آسيا الوسطى. حيث تؤمن 
ــأنّ مــنــظــمــة شــنــغــهــاي  ــ كــلــتــا الــدولــتــيــن بـ
للتعاون يمكنها أن تسهم في تحقيق 

سلام جوهري مستدام.

قاعدة صينية في أفغانستان؟
ــــد تــشــعــر الــصــيــن  ــقـــال: »قـ ــمـ ويــــشــــرح الـ
بـــأنّ مصالحها فــي المنطقة قــويّــة بما 
يـــكـــفـــي لـــتـــبـــريـــر انـــخـــراطـــهـــا الــعــســكــري 
خارج حدودها. فقد أعلن مسؤولون 
حكوميون أفغان عن نيّة الصين بناء 
قـــاعـــدة عــســكــريــة لــهــا فـــي بـــاداخـــشـــان. 
الـــتـــفـــاصـــيـــل  حـــــــول  ــــات  ــــاوضـ ــفـ ــ ــــمـ الـ وأنّ 
الــتــقــنــيــة ســـــوف تـــبـــدأ قـــريـــبـــاً. ســتــكــون 
ــيّـــة، ولـــكـــنّ  ــنـ ــيـ الأســــلــــحــــة والــــمــــعــــدات صـ
المنشأة سيكونون من  المقاتلين في 
الأفغان. سيتم إحضار المعدات الثقيلة 
عـــبـــر طـــاجـــكـــســـتـــان. لـــيـــس هـــنـــالـــك شـــكّ 
فـــي أنّ الـــخـــبـــراء الــصــيــنــيــيــن وغــيــرهــم 
سيأتون أيضاً من أجل الإشراف على 
التدريب والمساعدة في تنفيذ المهام. 
وقــد صــرّح نائب رئيس لجنة الصين 
المركزية العسكرية: زو كيليانغ، بأنّه 
يتوقع أن يتمّ إنشاء القاعدة والانتهاء 

منها في 2018«.
خــاصّــة وأنّ قــوات طالبان استطاعت 
عــلــى  ــاً  ــ ــتـ ــ ــــؤقـ مـ الــــســــيــــطــــرة  عــــــــام 2017 
منطقتي إيشكاشيم وزيباك التابعتين 
لباداخشان. فبعد عقد اتفاق مع القادة 
العسكريين المحليين للمنطقة، يقضي 
ــتـــــاج الـــــــــازورد  مـــنـــحـــهـــم حــــصّــــة مـــــن إنـــ

هــنــاك، مــقــابــل وقـــف الأعــمــال الــعــدائــيــة، 
نــــشــــبــــت نـــــــزاعـــــــات بــــيــــن الــــمــــجــــمــــوعــــات 
الطالبان  فتحينت  المحلية،  العسكريّة 
الـــــــفـــــــرصـــــــة لــــــلــــــتــــــدخــــــل، وبــــــــــــــات وجــــــــود 
الإســامــيــيــن فـــي الإقــلــيــم مــســألــة تثير 
قـــلـــق بـــكـــيـــن، وخــــاصــــة مــــن نـــاحـــيـــة أمـــن 

الحدود.
ويـــنـــهـــي الــــكــــاتــــب بــــالــــقــــول: »الـــمـــســـألـــة 
تــتــحــضــر  مــــــــدى  أيّ  إلــــــــى  هــــــــي:  الآن 
الــصــيــن لـــلـــذهـــاب بـــعـــيـــداً؟ حـــتّـــى الآن، 
لــيــس لــديــهــا ســــوى نـــشـــاط عــســكــري 
محدود يقتصر على قيام بضع فرق 
عمليات خــاصــة تــجــوب ممر واخـــان. 
ــة  ولــــهــــذا فـــــــإنّ إنــــشــــاء قــــاعــــدة عــســكــريّ
الــبــاد، سيظهر أنّ بكين  صينيّة فــي 
جــــــــاهــــــــزة لـــــتـــــوســـــيـــــع حــــــضــــــورهــــــا فـــي 
الــمــنــطــقــة، لــتــكــون بـــديـــاً أكـــثـــر فــاعــلــيــة 
الــولايــات المتحدة. تملك الصين  مــن 
ــا ورقـــــــة ســــــوء الــــعــــاقــــة بــيــن  فـــــي يــــدهــ
الــــولايــــات الــمــتــحــدة مـــن جـــهـــة، وبــيــن 
ــيــــا وبـــاكـــســـتـــان مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  روســ
بــيــنــا تــمــلــك بــكــيــن عــــاقــــات طــيــبــة مــع 
روســـــيـــــا وبــــاكــــســــتــــان. كــــمــــا أنّ بــكــيــن 
تمثّل منظمة شنغهاي للتعاون، وهي 
ــــة كــبــيــرة تـــضـــمّ لاعــبــيــن  ــيّ مــنــظــمــة دولــ
مثل: تركيا وإيران والهند وباكستان 
ودول وســط آسيا. لقد قــام الرئيس 
الماضي بمبادرة إحياء  العام  بوتين 
»مــجــمــوعــة اتــصــال الــمــنــظــمــة الــخــاصــة 
بــأفــغــانــســتــان«، والـــتـــي كــانــت متوقفة 
مــنــذ 2009. وتـــرعـــى روســـيـــا جــهــود 
فـــتـــح حــــديــــث مـــبـــاشـــر بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة 
الأفغانيّة وطالبان بالسرعة الممكنة، 
وتــدعــم بــكــيــن الــفــكــرة. فــالــدولــتــان في 

قارب واحد«.

مبادرة »الحزام والطريق« رافعة لأفغانستان

كتب، بيتر كورزن، مقالًا يتناول فيه المصالح الصينيّة في أفغانستان، والتي يعد استقرارها واحداً من أهم عوامل استكمالها لمشاريع مبادرة 
الحزام والطريق في المنطقة، والتي يمكن أن تدفع الصين إلى بناء قاعدة عسكرية لها هناك. 
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ǧǧفريد إنغستǧ
    تعريب وإعداد: عروة درويش   

ــانــــت الـــصـــيـــن دولـــــــة فـــقـــيـــرة ومـــتـــخـــلـــفـــة جـــــــدّاً،  كــ
الـــــــســـــــؤال الــــــــــذي وجــــــــب طــــــرحــــــه: كــــيــــف يــمــكــن 
لــنــوعٍ مــا من  التحوّل للتصنيع؟ لقد احتاجوا 
ــال الــــبــــدئــــي. لــــم يـــكـــن بــإمــكــان  ــمــ تــــراكــــم رأس الــ
الصين تحقيق هذا الأمر بالطريقة التي فعلتها 
ــــي  بــريــطــانــيــا مـــن قـــبـــل، عــبــر »تــســيــيــج« الأراضـ
الـــزراعـــيـــة، وطــــرد الــفــاحــيــن خــارجــهــا. أو عبر 
الـــقـــيـــام بــبــســاطــة بــاســتــغــال بـــلـــدان أخـــــرى من 
أجل مراكمة رأس المال. إذاً كيف كانت الصين 
ستجمع ما يكفي من رأس المال للبدء بعملية 
التحوّل للتصنيع، في حين أنّ غالبية سكانها 
مــن الــفــاحــيــن؟ ففي بــدايــة الخمسينيات، كان 
هنالك أكثر من 80% من الصينيين لا يزالون 

في الريف.

ǨǨ الغرب في  وليس  اليوم،  الكثيرون  يقول 
فقط بل في الصين أيضاً: أنّ وضع الصينيين 
السياسية،  الحملات  المثقفين أكاديمياً في 
وإرسالهم إلى الأرياف، أو المعامل في الحقبة 
وبأنّ  جيل«.  »تضييع  بمثابة:  هو  الماويّة، 
صراع  سبيل  في  بحياتها  ضحت  قد  الناس 
رأيك  ما  يخصهم.  لا  الأعلى  في  السلطة  على 

بهذا؟
كــــــان أمــــــــام الـــصـــيـــن إمّــــــــا فــــــرض ضـــــرائـــــب عــلــى 
الــمــزارعــيــن لــكــونــهــم يــشــكــلــون غــالــبــيــة الــســكــان، 
أو المضي في عملية »تــبــادل لا متساوٍ« بين 
الــمــنــتــجــات الــصــنــاعــيــة، والــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة. 
كــانــت الــضــرائــب ســتــكــون بــاهــظــة جــــدّاً وصعبة 
التحصيل، ولذلك قررت الدولة أن تعتمد على 
الـــتـــبـــادل بــيــن الــبــضــائــع الــصــنــاعــيــة، الـــتـــي تــزيــد 
أثــمــانــهــا عـــن الــثــمــن الــحــقــيــقــي، وبـــيـــن الــبــضــائــع 
الــــزراعــــيــــة الــــتــــي تــنــخــفــض أثـــمـــانـــهـــا عــــن الــثــمــن 
الحقيقي، لكونها آلية يمكن من خلالها مراكمة 

رأس مال يسمح بالتحوّل للتصنيع. ومن أجل 
إنــجــاح ذلـــك، ومــنــع الــتــجــار مــن مـــلء جيوبهم، 
ــمــــان الــبــضــائــع  ــفـــجـــوة بـــيـــن أثــ ــتـــغـــال الـ عـــبـــر اسـ
الصناعية، والبضائع الزراعية، أنشأت الصين 
أنّ احتكار  كــمــا  الــزراعــيــة.  احــتــكــاراً للمنتجات 
ــلّــــب نــــظــــامــــاً لـــلـــســـمـــاح  شـــــــــراء الــــحــــبــــوب قـــــد تــــطــ
بــــالإقــــامــــة. فـــســـاكـــنـــو الــــمــــدن ســيــحــصــلــون عــلــى 
مــؤونــتــهــم مــن الــحــبــوب بــأدنــى الأســـعـــار، وهــو 
بأدنى  بالحياة  الصناعيين  الــعــمّــال  مــا سيمكن 
الأجور. كان يتمّ شراء الحبوب من الفلاحين 
ــارٍ مــــنــــخــــفــــضــــة، ويـــــتـــــم بــــيــــع الـــمـــنـــتـــجـــات  ــ ــعــ ــ ــأســ ــ بــ
الصناعية- من ضمنها الملابس، أو المنتجات 
الصناعية الخفيفة، مثل: أوعية حفظ الحرارة، 
والمصابيح اليدوية والمغاسل... إلخ - بأسعار 

عالية.
سمح هذا، كمثال، لمنتجات عمالة سنة واحدة 
من النسيج، أن يتمّ تبادلها مع عمالة عدّة بل 
مئات من فلاحي الحبوب لسنة. كــان السبب 
ــــى تـــتـــمـــكـــن مــن  ــتّ وراء هــــــذا بـــســـيـــطـــاً: عـــلـــيـــك حــ
التحوّل إلــى التصنيع، أن تحصل على مناجم 
ــــخ. لـــم يكن  ــــانٍ... الـ ــبـ ــ وحـــديـــد وآلات إنـــتـــاج ومـ
المزارعون بحاجة أيّ من هذه الأشياء. يجب 
أن تنجّم لتحصل على الفحم وأن تعدّن الحديد 
الخام، وأن تصهره من أجل أن تصنع الآلات، 
وأن تبني آلات خياطة وآلات نسيج من أجل 
الــــثــــيــــاب... إلــــــخ. يـــجـــب إنــــشــــاء ســلــســلــة طــويــلــة 
جــــــــدّاً مــــن الــتــصــنــيــع لـــيـــحـــدث هـــــــذا، ويــــجــــب أن 
يأكل العامل الذي يعمل في وظائف التصنيع. 
ومــــن أيــــن يــأتــي الـــطـــعـــام؟ مـــن الــفــاحــيــن. هــذه 
هي طريقة التبادل اللامتساوي الذي بدأ في 

العمليات الصناعية.
ــــذا فــــي مــصــلــحــة الــفــاحــيــن  ــــان هـ ــــع، كـ ــــواقـ فــــي الـ
على الــمــدى الطويل كــذلــك. ففلاحو المستقبل 
لـــن يـــكـــون عــلــيــهــم الـــبـــقـــاء فـــي مــــــزارع صــغــيــرة. 
كـــان التصنيع ســيــحــررهــم مــن كـــلّ تــلــك العمالة 
فكانوا سيلجؤون  الظهر،  تكسر  التي  الثقيلة 

الصين الماوية وبناء الاشتراكية...

اعتاد الناقدون الغربيون على توجيه اتهامات عدة للنهج الماوي في الصين، من بينها 
أنّه سيّس الناس بإفراط، مما أدّى إلى التقويض المستمر للاستقرار. وللوقوف على 

حقيقة تلك المرحلة، نقدم فيما يلي حواراً أجراه أونوركان أولكر، مع فريد إنغست، 
الذي قضى الكثير من وقته في الصين الماوية. يناقض انغست بشدة الانتقادات 

السائدة لماو، ويقدم رؤىً هامةً حول بناء الاشتراكية في الصين.

ــاً عـــنـــهـــا. لـــكـــن إن أردت  ــــرارات عــــوضــ ــــجــ إلـــــى الــ
اســـتـــخـــدام الــــجــــرارات فــســتــحــتــاج إلــــى الــحــديــد، 
وإن أردت الحديد فستحتاج إلى الحديد الخام 
والفحم. فهذه الأشياء ليست من الأشياء التي 
كان بإمكان الفلاحين أن يشتروها بداية، لكنّ 
التعاونيات مكنتهم من شراء الآلات، كما أنّها 
سهلت عملية نقل الحبوب إلــى المدينة. لذلك 
كانت عمود الأســـاس فــي »الــهــوكــو« أو نظام 

السماح بالإقامة.
لكن علينا أن نبقي في أذهاننا، أنّ لكل شيء 
جانبان: الكلمة الصينية لما أوشــك على قوله 
هي »Wunài«، وتعني »أفضل الحلول السيئة 
الــمــمــكــنــة«. نــعــم لــقــد كـــان الــتــبــادل الــامــتــســاوي 
هـــــو الــــخــــيــــار الأفـــــضـــــل أمـــــــام الــــصــــيــــن، مـــــن أجـــل 
مراكمة رأس الــمــال فــي ذلــك الــوقــت، لكن كان 
له أيضاً أثر جانبي: فبسبب هذا النظام، شعر 
الــنــاس فــي الــمــدن بـــأنّ عمالتهم تــســاوي أكثر 
مـــن عــمــالــة الـــفـــاحـــيـــن. ولــــم يــكــن هــــذا صــحــيــحــاً 
بكل تــأكــيــد، فــالــتــبــادل الــامــتــســاوي كــان مجرّد 
حــصــيــلــة لاحــتــكــار الـــدولـــة لــلــحــبــوب. لــكــن بــنــاء 
عــلــيــه، بـــدأ الـــنـــاس فـــي الـــمـــدن يــشــعــرون بــأنّــهــم 
أعلى شأناً. لقد أمنوا الغذاء، وأمنوا الملابس 
بأسعار زهيدة... إلخ. ولم يكن أمام الفلاحين 
ــــال لـــلـــمـــديـــنـــة بـــشـــكـــل عــــشــــوائــــي،  ــقـ ــ ــتـ ــ فــــرصــــة الانـ
بــســبــب نــظــام بــطــاقــات الــحــبــوب. فــعــنــدمــا تأتي 
إلـــى الــمــديــنــة لــن يــكــون لــديــك أيّـــة حــبــوب، ولــن 
يكون بمقدورك أن تعيش، فالحبوب لم تكن 
مضمونة إلّ لساكني المدن. يقول الليبراليون 
الرأسماليون: أنّ هذا قيّد حريّة حركة الناس. 
فـــي الــــواقــــع يــمــكــنــك أن تــــرى كــيــف عــمــلــت تلك 
»الحرية« على إفقار الناس في أمريكا اللاتينية 
والهند، وبقية البلدان النامية اقتصادياً، مع أنّ 

الناس يملكون »حرية« الحركة هناك.
كان الجانب السلبي لذلك النظام، هو حصول 
الـــمـــديـــنـــة عـــلـــى مـــنـــشـــآت تــعــلــيــمــيّــة وطـــبـــيّـــة أكــثــر 
تـــــطـــــوراً، وعـــلـــى قــــــدرة وصــــــول أعـــلـــى لــلــفــنــون 
وللآداب ...إلخ. كانت حياة الناس في المدينة 
تــتــحــســن بــشــكــل أســـــرع مـــن حـــيـــاة الـــنـــاس في 
الأرياف. كان هذا الانقسام من سمات المجتمع 
الـــرأســـمـــالـــي، وتــــمّ الــحــفــاظ عــلــيــه فـــي المجتمع 
الاشتراكي. الهوّة بين الريف والمدينة لم تكن 
ضــخــمــةً وحــســب، بــل كــانــت تــســتــمــرّ بــالــتــوســع، 

فما الذي كان ممكناً فعله حيال ذلك؟
ــبـــاب إلـــى  إذاً بـــهـــذا الــــســــيــــاق، كـــــان إرســـــــال الـــشـ
الريف ذا معنى. لماذا؟ أولًا: لأنّه سمح لسكان 

المدينة أن يردوا فضل الفلاحين عليهم بطريقة 
أو بـــأخـــرى. فــقــد حــمــلــوا مــعــرفــتــهــم وخــبــراتــهــم 
معهم إلــى الــريــف. كما أنّ تــرك الشباب يرون 
الأرياف على حقيقتها أعطاهم رسالة واضحة: 
»لا تظنّ بــأنّ الميزات التي تحصل عليها في 
الـــمـــديـــنـــة هــــي حـــقـــك الــطــبــيــعــي. عــلــيــك أن تــفــكــر 
وتــعــلــم كــيــف يــعــيــش الـــفـــاحـــون، أي: الــغــالــبــيــة 
العظمى من الناس في هــذه الــبــاد«. لقد كان 
هذا الأمر هو العمود الفقري للصين. قد تقول: 
أنّ هذا الأمر لم يكن هو الطريقة الأكثر فاعلية، 
لكنّ هذا ما حصل. بأية حال، كانت هذه إحدى 
الـــطـــرق لـــيـــردّ ســـكـــان الـــمـــدن الــفــضــل لــلــفــاحــيــن 
على المزايا التي حصلوا عليها على حسابهم.

ــدايــــة الأمــــــــر، دعـــــم غـــالـــبـــيـــة الـــشـــبـــاب هـــذه  فــــي بــ
ــلـــوا  ــبـ ــاعــــب، وقـ ــمــــصــ ــيــــاســــة. لــــقــــد أدركــــــــــــوا الــ ـــســ الـ
الـــخـــوض فــيــهــا. شـــعـــروا بــــأنّ مـــن مسؤوليتهم 
الــمــســاعــدة فـــي الأريــــــاف. لــســوء الـــحـــظ، حــدث 
الكثير في الفترة ذاتها. كان بالإمكان تضييق 
الـــهـــوّة بــيــن الـــريـــف والــمــديــنــة بــشــكــل كــبــيــر في 
الـــســـتـــيـــنـــيـــات، بـــعـــد »ثــــاثــــة أعـــــــوام صـــعـــبـــة« مــن 
1959 إلــى 1961. كــان يجب تخفيض الأثمان 
ــيــــة، ورفـــــــــع الأثــــــمــــــان الــــــزراعــــــيــــــة، لـــكـــنّ  ــاعــ ــنــ الــــصــ
ــالـــك صــــراع  ــنـ ــان هـ ــ ــانــــت فــــي مــــــــأزق: كــ الــــبــــاد كــ
حــــول مــســتــقــبــل الــصــيــن، والــكــثــيــر مـــن الأشــيــاء 
لــم يــتــمّ إيــاؤهــا الــعــنــايــة الــتــي تستحق. فــالــذي 
ــال الــشــبــاب  ــ ــ ــــب الـــحـــصـــول، هـــــو: إرسـ ــــان واجــ كـ
إلــى الأريــــاف مــن جــهــة، وتخفيض الــهــوّة بين 
ــمــــدن مـــن جــهــة ثــانــيــة فـــي الــوقــت  الأريـــــــاف والــ
ذاته. لكنّهم قرروا بسبب الأشياء الكثيرة التي 
كانت تجري، أن يُبقوا على التناقض الرئيس 

قائماً.
عندما استلم دانغ السلطة، قام بتدمير سياسة 
إرســال الشباب إلى الريف. ما يتداوله الناس 
الــيــوم، هــو: أنّ دانـــغ ألــغــى هــذه السياسة لأنّ 
الــشــبــاب ثــــاروا، لــكــنّ ســبــب ثـــورة الــشــبــاب هو 
موضوع لم يتطرق الكثيرون لدراسته بشكل 
حقيقي عــلــى حـــدّ عــلــمــي. فــالــشــبــاب لــم يــثــوروا 
ضـــدّ هـــذه الــســيــاســة، بــل ثــــاروا عـــام 1977 بعد 
أن أنـــشـــأ ديـــنـــغ نـــظـــام الامـــتـــحـــانـــات. حــيــث هــمّ 
جــمــيــع الــنــخــب بـــمـــغـــادرة الـــريـــف لــيــذهــبــوا إلــى 
الجامعات. تخيّل فقط أنّك أحد أولئك الشباب 
الذين كانوا يعملون في الأرياف مع الفلاحين، 
لــقــد بـــــدأوا فـــجـــأة يـــتـــســـاءلـــون: »إذاً يــمــكــنــك أن 
تــخــتــار أن تــغــادر، بينما عــلــيّ أنـــا أن أبــقــى هنا 
ــــر هــــو مــا  ــــذا الأمــ ــــان هـ ــــوال حــــيــــاتــــي!«، لـــقـــد كـ طــ

لم يكن تطوير 
الإنتاج في الصين 

الماويّة أسرع بكثير 
ممّا بعده وحسب 

لكنّه جعل الشعب 
يؤمن بأنّه سيد 

مجتمعه
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كسر عزيمة الشباب وإجماعهم، وهو ما كسر 
الحافز الرئيس من وراء تلك السياسة. عندما 
كان الجميع مع بعضهم البعض، كان كلّ شيء 
بــخــيــر. لــكــن عــنــدمــا أصــبــح واضــــحــــاً، أنّ هــنــالــك 
أشــخــاص »مــتــســاوون أكــثــر مــن غــيــرهــم«، فقد 

ثاروا بشكل مفهوم.

ǨǨ إرسالهم تمّ  الذين  الشباب  من  الكثير  كتب 
الأرياف حول تجربتهم هناك على شكل  إلى 
نقداً  مذكراتهم  في  نرى  ما  نادراً  مذكرات. 
ولكننا  ماو،  بعد  تمّ  الذي  السياسة  لتغيير 
ماو  حقبة  سياسات  يستهدفون  نجدهم 

وخاصة حملة الأرياف ككل.
ــــم أرَ أي تــوثــيــق  ــــة حــــــــال، أنــــــا لـ ــأيّـ ــ ــم. لـــكـــن بـ ــعــ نــ
لثورة شبابية ضدّ هذه السياسة قبل وصول 
دينغ إلــى السلطة. كــان هنالك بالتأكيد بعض 
ــــت هـــنـــالـــك بـــعـــض الـــعـــقـــبـــات.  ــانـ ــ الــــمــــصــــاعــــب، وكـ
نــشــأت فـــي عـــام 1975 حــركــة مــخــفــيّــة، وكــانــت 
بــمــثــابــة الــســلــف لــلــحــركــة ضــــدّ ســيــاســة الـــذهـــاب 
إلى الريف عام 1977. عندما التقيت أناساً من 
شنغهاي ينتقدون تلك السياسة، سألتهم فقط 
ســــؤالًا بــســيــطــاً: »لـــمـــاذا كــانــت هــنــالــك ضمانات 
السماح بالإقامة في شنغهاي برأيكم؟ ما الذي 
فــعــلــتــمــوه لــلــغــالــبــيــة مـــن الــفــاحــيــن فـــي الـــريـــف، 
لـــيـــصـــبـــح مــــثــــل هـــــــذا الأمــــــــر مــــمــــكــــنــــاً؟«، وكــــانــــوا 
غــالــبــاً يــجــيــبــون: »لــيــس هــــذا مـــن شـــأنـــنـــا«. لقد 
المستوى  إليهم على  بــالإســاءة  شعر الشباب 
ــــى الـــذيـــن  ــــردي، لـــكـــن الــــنــــاس عـــمـــومـــاً، وحــــتّ ــفـ ــ الـ
انتقدوا سياسة الذهاب إلى الأرياف، قد حظوا 
بتجربة لا تنسى هناك. ومثلما يندر أن ترى 
في الآداب ما يمجد تلك الحقبة، ويتماشى مع 
الحنين إلــى الــمــاضــي، الــتــي تتركه لــدى معظم 
شباب تلك المرحلة، فكذلك لا نرى في الأدب 
ما يمجد العمل في المصانع، مع أنني أذكر مع 
رفاقي الذين عملنا معهم في المصانع أيام ماو، 

تلك الحقبة بالكثير من الحنين. 
ولهذا فــإنّ الأمــر الرئيس الــذي افتقده الناس 
في تلك التجربة، والتي دفعتهم للثورة عليها 
هي: المشاركة، إنّه الشعور بالمساواة، وبأن 
تكون فــي حــال تضامنية مــع الآخــريــن. ليست 
تجربة مشاركتك في كونك مقموعاً في مصنع، 
أمـــــر تــــــودّ أن تـــحـــيـــاه مــــن جــــديــــد، لـــكـــنّ تــجــربــة 
تعاونك مع رفاقك دون قمع، مهما كان العمل 
شــاقــاً، مــن أجــل بــنــاء شــيء مــا، ومــن أجــل بناء 
أمــر يستحق أن تتذكره  الصين الحديثة، هــو 

بــالــحــنــيــن. لا يــمــكــنــك أن تـــــرى هـــــذا الأمــــــر فــي 
مصانع الولايات المتحدة، أو في أي مجتمع 
رأسمالي آخر. ربّما تراه فقط في الجيش في 
أمريكا. فالجيش، بغض النظر عن كونه يخدم 
الإمـــبـــريـــالـــيـــة، ومــــن وجـــهـــة نــظــر نــفــســيّــة فــقــط، 

يعمل فيه الجنود بشكل تضامني.

ǨǨ اقتصرت ــاو،  ــم ل الــتــالــيــة  الحقبة  ــي  ف  
الصيني  الرسمي  الخطاب  في  الاشتراكية 
نمو  على  أو  الاقتصاديّة،  التنمية  على 
كانت  نعلم،  كما  الإجمالي.  المحلي  الناتج 
بالنسبة  بكثير  ذلك  من  أكثر  الاشتراكية 
أثناء  يفكر-  كان  لمعلوماتي،  فطبقاً  لماو. 
طبقات-  بلا  مجتمع  إلى  التدريجي  التحول 
مباشرة  ديمقراطية  إنشاء  بعملية  أيضاً 
هي  هذه  كانت  هل  هو:  سؤالي  للكادحين. 

المسألة الحقيقية في الصين الماويّة؟
بــكــل تــأكــيــد. فــالــمــدافــعــون عـــن ســيــاســات حقبة 
ماو، يمكنهم الاعتماد على أوجه الديمقراطية 
فــــي مـــقـــاربـــاتـــهـــم. لـــكـــن وفـــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، لا 
يــجــب أن نــقــع ضحية لـــادعـــاءات الــكــاذبــة غير 
الحقيقية التي يسوقها الرأسماليون، عن كون 
التنمية الاقتصاديّة أصبحت أســرع فــي حقبة 
ما بعد مــاو. هــذا الأمــر غير صحيح البتّة. لقد 
كــنــت أتــفــحــص فـــي الأشـــهـــر الــمــاضــيــة الــبــيــانــات 
الصادرة عن »المكتب الوطني للإحصاء« في 
الصين، مــن أجــل إجـــراء بعض الــمــقــارنــات. إنّ 
الــنــاتــج الإجــمــالــي الــمــحــلــي هــو أحـــد المقاييس 
بـــكـــل تــــأكــــيــــد، لـــكـــنـــنـــي بـــــــدلًا مـــــن الاعــــتــــمــــاد عــلــى 
مـــعـــدلات الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي الإجـــمـــالـــي، اعــتــمــدت 
ــتـــاج الـــحـــبـــوب، وإنــــتــــاج الــمــابــس،  مــقــايــيــس إنـ
وسكك الحديد، وتوليد الطاقة، وإنتاج الفحم 
وبعض العناصر الأساسية الأخرى في النمو 
الاقــتــصــادي. فــخــافــاً لإنــتــاج الــمــابــس وأرقـــام 
الناتج المحلي الإجمالي، كانت سرعة التطور 
ــاء حــقــبــة مـــــاو أعـــلـــى بــكــثــيــر مــن  ــنــ الـــصـــنـــاعـــي أثــ
ــنـــغ. فـــي الــــواقــــع لـــم يكن  ســرعــتــه فـــي حــقــبــة ديـ
ــقـــيـــاس »الــــنــــاتــــج الإجـــمـــالـــي  هـــنـــالـــك وجــــــــود لـــمـ
المحلي« في حقبة ماو، وقد لفقه المسؤولون 
فــي وقـــت لاحـــق. إضــافــة إلـــى حقيقة أنّ قطاع 

الخدمات لم يكن يحتسب في حقبة ماو.
ــيــــريــــات ودور  ــتــ ــافــ ــان لــــديــــنــــا فـــــنـــــادق وكــ ــ ــ لــــقــــد كـ
حضانة ومكتبات ومدارس مهنية وغيرها في 
المصانع. لم يتم احتساب أيّ من هذه الأشياء 
كجزء من الناتج المحلي الإجمالي. لكن بعد أن 

فصلوهم عن بعضهم البعض، باتوا يدخلونهم 
المحلي الإجمالي. لذلك عندما يتمّ  الناتج  في 
أخـــذ كـــلّ هـــذا بــالاعــتــبــار، يمكننا أن نـــرى بــأنّــه 
حتّى خلال السنوات العشر الأخيرة من عهد 
مــاو، والتي يفترض بأنّها »فــوضــويّــة«، كانت 
سرعة النمو أسرع، أو مساوية لسرعة النمو 
فــي الحقبة الــتــالــيــة لــمــاو. يمكننا أن نـــرى هــذا 

بوضوح. 
لـــم أســـتـــخـــدم فـــي مـــقـــارنـــاتـــي مــقــايــيــس مــضــلــلــة، 
مــثــل: إجــمــالــي الإنـــتـــاج، أنـــا نــظــرت فــقــط لكمية 
الملابس التي أنتجت وكميّة الصلب والحديد 
الـــــذي أنـــتـــج، وكــمــيّــة الــطــاقــة الـــتـــي تـــم تــولــيــدهــا 
...إلـــــخ. يمكننا عــبــر اســتــخــدام هـــذه المقاييس 
أن نتفادى مخاطر حساب الــشــيء ذاتــه أكثر 
من مرّة. قمت كذلك باستثناء البيانات العائدة 
لــأعــوام مــا بين 1949 إلــى 1951 والــتــي يجب 
فيها حساب التخريب عقب قيام الثورة، وهي 
الــفــتــرة الـــضـــروريـــة الــتــي كــانــت لازمــــة لتعافي 
مـــــــاو. قـــمـــت بـــاحـــتـــســـاب الــــبــــيــــانــــات بـــيـــن 1952 
ديــنــغ وما  ببيانات حقبة  قارنتها  ثــمّ  و1976، 
تلاها. لقد كانت النتائج مذهلة. فعند الحديث 
عن حقبة ماو، يدعي الكثير من الناس بأنّه قد 
تــمّ التضحية بالشعب، لكنّه مجرّد هــراء فارغ 
لا أكــثــر. فــلــن تتمكن مــن الــحــصــول عــلــى هكذا 
تطور اقتصادي سريع، إلّ عبر جعل الشعب 

يتسيّد المجتمع.
ــلّ الــرأســمــالــيــة  إنّ الــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديّـــة فـــي ظــ
الهند  فــي  مــع مثيلاتها  بالمقارنة  سريعة جـــداً 

والــبــرازيــل، وهـــذا أمـــر لا يمكن إنـــكـــاره. ولــهــذا 
ــعــــجــــزة  ــمــ يـــســـتـــمـــر الــــــنــــــاس بــــالــــحــــديــــث عــــــن »الــ
الصينية« اليوم. لكن الحقيقة هي أنّ التنمية 
الاقتصادية فــي ظــلّ الاشتراكية كانت أســرع. 
لــنــاحــظ حقيقة تــاريــخــيــة بسيطة: بــعــد سحق 
الـــســـوفـــيـــيـــت لــلــرجــعــيــيــن فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، 
تــحــولــت روســيــا فــي الــفــتــرة مــا بــيــن 1921 إلــى 
1941 مــن كــونــهــا مجتمعاً صــنــاعــيــاً متخلفاً في 
طرف أوروبا، إلى قوّة كبرى عالية التصنيع. 
ــــلّ ذلـــــك خـــــال عـــشـــريـــن عــــامــــاً بــعــد  لـــقـــد حـــــدث كـ
حــرب مــدمــرة. إنّ مــا حصل فــي الصين خلال 
الأربعين عاماً الماضية، لا يعدّ شيئاً بالمقارنة 
مع التنمية التي حدثت في الاتحاد السوفييتي 
فــــــــي تــــــلــــــك الــــــحــــــقــــــبــــــة. وعـــــــلـــــــى غــــــــــــــرار الاتـــــــحـــــــاد 
السوفييتي، حققت الصين الاشتراكية في عهد 
مـــاو نــجــاحــاً اقــتــصــاديــاً مــلــحــوظــاً. لــذلــك فالقول 
بأنّه قد تــمّ التضحية بالتنمية الاقتصادية من 
أجل إشعار الناس بالسعادة في عهد ماو، هو 

مجرّد مغالطات كاذبة غير حقيقية.
إضـــافـــةً إلـــى ذلــــك، لـــم يــكــن تــطــويــر الإنـــتـــاج في 
الصين الماويّة أسرع بكثير ممّا بعده وحسب، 
لكنّه جعل الشعب يؤمن بأنّه سيد مجتمعه. لقد 
كــان ذلــك هو السبب الرئيس في أحــداث عام 
1989. نزل الناس إلى الشوارع بأعداد كبيرة 
للتظاهر، لأنّهم ظنوا بأنّ الحكومة تنتمي لهم. 
ــثــــورة الــثــقــافــيــة. على  كـــانـــت هــــذه هـــي روح الــ
ــة حــال، لطالما تــمّ تجاهل هــذه الحقيقة عند  أيّ
دراسة الباحثين من التيار السائد للانتفاضة.

النموذج الصيني...قصة نجاح
يبدي اقتصاديو الاتجاه السائد جهلًا شديداً بخصوص التنمية. يعود السبب في معاناة 
إلــى الإمبريالية. الإمبريالية هي من تسمح للشركات  الثالث«  التنمية في بلدان »العالم 
مــتــعــددة الــجــنــســيــات بــســحــق أيّــــةِ جــهــود تــنــمــويــة تــتــحــدى سلطتها الاحــتــكــاريــة فــي بــلــدان 
»الــعــالــم الــثــالــث«. ولــذلــك فـــإنّ السبب الـــذي سمح للصين بالصعود فــي عصر الإمبريالية 
هو حفاظها على سيادتها. وضعت القاعدة الاقتصادية التي بُنيت في حقبة ماو الأسس 
للتنمية الاقــتــصــاديــة الــســيــاديّــة. هـــذا هــو الــســبــب الــرئــيــس. حــتّــى الـــيـــوم، انــظــر إلـــى أنــحــاء 
العالم كافة، أيّ بلد لديهِ السيادة في المسائل العسكرية والسياسيّة والاقتصادية؟ الصين 
وروســيــا فــقــط. والــهــنــد بــدرجــة قليلة. إن لــم تستطع فهم منطق التنمية الاقــتــصــاديــة في 
العصر الإمبريالي، فستبقى جاهلًا بأسباب قدرة الصين على النمو. ولهذا ومن مفارقات 
التاريخ المضحكة، كــان عليك أن تحظى بالاشتراكية أولًا من أجــل بناء أســاسٍ للتنمية 
الرأسمالية. قال ماو ذات مرّة: »الاشتراكية وحدها تستطيع إنقاذ الصين«. ويمكننا أن 

نضيف الآن: »الاشتراكية وحدها تستطيع إنقاذ الرأسمالية في العالم الثالث«.

حققت الصين 
الاشتراكية نجاحاً 

اقتصادياً ملحوظاً 
والقول بأنّه تمّ 

التضحية بالتنمية 
الاقتصادية من 

أجل إشعار الناس 
بالسعادة هو 

مغالطات كاذبة 
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شؤون محلية

ǧǧسمير علي

هـــذه إحــــدى الـــعـــبـــارات الــتــي أتــحــفــنــا بــهــا وزيـــر 
بتاريخ  الرسمية  المالية عبر صحيفة تشرين 
طـــويـــل  ــــديـــــث  حـ ــــن  مــ جـــــــزء  وهـــــــي   ،2018/2/4
أجرته الصحيفة معه، سنتوقف عند بعض ما 
جـــاء فــيــه، عــســى نــتــمــكــن مـــن اســتــشــفــاف رؤيـــة 
الحكومة واستراتيجيتها بما يخص المواطن 

ووضعه المعيشي؟!

الخطاب الحكومي
بداية نقول: لعل العبارة أعــاه، فيها توضيح 
ــــزات فــي  ــكـ ــ ــــرتـ ــبـــعـــض الــــنــــقــــاط الــــتــــي تـــعـــتـــبـــر مـ لـ

الخطاب الحكومي الإعلامي: 
الأولـــى: هي القفز على الــواقــع »هناك تحسناً 
لــــواقــــع الــــمــــواطــــن«، بــيــنــمــا واقــــــع الــــحــــال يــقــول 
عكس ذلك، فتردي الوضع المعيشي للمواطن 
مستمر ولـــم يــقــف، كــمــا لــم تــوضــع لــه الــحــدود 
الكفيلة لمنع اســتــمــرار هــذا الــتــردي، بــل إن ما 
يـــجـــري حــتــى الأن، هــــو: تــعــمــيــق هــــذا الـــتـــردي 

وتوسيع رقعته.
الــثــانــيــة: هـــي الــــمــــزاودة الــحــكــومــيــة بتضحيات 
الجيش، في مقابل مقارنة الإنجازات الحكومية 
بهذه التضحيات، وكأنها في نسقٍ واحــدٍ، مع 
القليل مــن الــتــواضــع الــحــكــومــي، »إنــجــازاتــنــا لا 

تعادل إنجازات الجيش«!
ــيـــة تـــجـــاه  ــالـ ــعـ ــتـ ــة: هـــــي تــــلــــك الــــنــــظــــرة الـــمـ ــثــ ــالــ ــثــ الــ
الــمــوظــفــيــن والـــعـــامـــلـــيـــن، بــــل وعــــــدم الاعــــتــــراف 
بكل مــا عــانــوه أو قــدمــوه مــن تضحيات طيلة 
ــافــــة لـــمـــا تــحــمــلــوه  ــنــــوات الـــمـــاضـــيـــة، بــــالإضــ الــــســ
ــــن أعــــــبــــــاءٍ، خــــــال ســـنـــيـــن الـــحـــرب  وتــــكــــبــــدوه مـ
والأزمــــــــة، »نــتــمــنــى عــلــى مــوظــفــنــا وعــامــلــنــا أن 
ــنّـــا  ــكُـ يـــضـــحـــي بــنــســبــة مـــمـــا يــضــحــيــه الـــجـــيـــش، لَـ
صنعنا الــمــعــجــزات«، عــلــمــاً أن بــقــاء واســتــمــرار 
ــــاجـــــي والـــــخـــــدمـــــي، عــــام  ــتـ ــ هــــــــؤلاء بـــعـــمـــلـــهـــم، الإنـ
وخـــــاص، رغــــم كـــل الــمــعــانــاة والـــتـــشـــرد والــفــقــر 
والإفقار، هو المعجزة الحقيقية التي ساهمت 
بشكل مباشر، بدعم قدرات الجيش وصموده، 

وليس أي شيء آخر.
فـــعـــاً، هــــذه الـــعـــبـــارة تــعــكــس نـــمـــوذج الــخــطــاب 
ــا تـــوضـــح  ــمــ ــكــــومــــي الــــــــمــــــــزاود، كــ ــــمـــــي الــــحــ الـــــرسـ
نــمــط الـــامـــبـــالاة تــجــاه الــمــواطــنــيــن وهــمــومــهــم 
وقضاياهم المعيشية اليومية، بل والاستعلاء 
عليها، وكـأن الحكومة تنظر لقضايا المواطنين 
من برجها العاجي المتعالي على هذه القضايا.

الموارد والعدالة الضريبية
وزيـــــــر الـــمـــالـــيـــة، وضـــــــح: أن لـــلـــضـــريـــبـــة أهــــدافــــاً 
ــــك قــــال:  ــابـــل ذلــ ــقـ ــيـــة، فــــي مـ ــاعـ ــتـــمـ اقـــتـــصـــاديـــة اجـ
»لــأســف الــنــاس يفهمون الــضــريــبــة كتحصيل 
ــــي  ــــح، وفـ ــيـ ــ ــــحـ ــــر صـ ــيـ ــ أمـــــــــــــــوال، وهـــــــــــذا الـــــــكـــــــام غـ
الــنــهــايــة هـــي مــــــوارد لـــلـــدولـــة، وأهـــــم الـــــــواردات 
هــي الضرائب والــرســوم، وإلا كيف ستحصل 

الدولة على الأموال؟«
ــــة الــــضــــريــــبــــيــــة، فــــقــــد قــــــــال: إنـــهـــا  ــدالـ ــ ــعـ ــ أمـــــــا عـــــن الـ
»مـــفـــهـــوم نـــســـبـــي«، مــســتــفــيــضــاً حــــول الــمــقــارنــة 
بــيــن الـــضـــرائـــب بـــقـــولـــه: »إن هـــنـــاك الــكــثــيــر من 
الــقــوانــيــن الاســتــثــمــاريــة فـــي دول الــعــالــم تعفي 
ــمـــال مـــن الـــضـــرائـــب، لــكــنــهــا لا تعفي  رجــــال الأعـ

الــمــوظــف«! مــســتــشــهــداً بــمــثــال عــلــى ذلـــك: »فــي 
تـــنـــشـــيـــط الــــســــيــــاحــــة، مـــمـــكـــن إعـــــفـــــاء الـــمـــنـــشـــآت 
الــســيــاحــيــة مــــن الــــضــــرائــــب، مــــن أجـــــل أن يــأتــي 
مستثمرون من داخل البلد وخارجه، لتأسيس 
ــــال عــن  ــــك قـ مـــنـــشـــآت ســـيـــاحـــيـــة«! فــــي مـــقـــابـــل ذلـ
ــنـــاك  ـــرواتــــــب والأجـــــــــــور: »هـ ــلـــى الـــ الــــضــــرائــــب عـ
قوانين تحكمها ولا تحددها وزارة المالية، فلا 
يــمــكــن فـــرض أيـــة ضــريــبــة أو الإعـــفـــاء مــنــهــا إلا 
بقانون، فهذا الكلام هو سياسة عامة للدولة، 
وليست وزارة المالية فقط، فلا يمكن لوزارة 
المالية أن ترفعها أو تخفضها خلافاً لما يعتقده 

الكثير من الناس«.
أمــا عــن التهرب الضريبي فقد قـــال: »إن كلمة 
الضريبي تستخدم في غير مفهومها  التهرب 
أحياناً، والبعض يخلط بين التهرب الضريبي، 
ــنـــت بـــشـــكـــل أو بــآخــر  ــتـ ــتــــي اغـ ــيــــن الــــنــــاس الــ وبــ
خـــال الـــحـــرب، هـــذا لا يــســمــى تــهــربــاً ضــريــبــيــاً، 
ــــاس مــســجــلــون لــــدى ضــرائــب  والــمــتــهــربــون أنـ
الــدخــل، ولا يــدفــعــون الــضــرائــب، وهــنــاك آلاف 
الضبوط بحق المخالفين، ومن الصعب تحديد 

رقم لحجم التهرب الضريبي«!
ــبــــارات أعـــــــاه، فــيــهــا الــكــثــيــر مــــن الــتــوضــيــح  الــــعــ
للرؤية الحكومية لموضوعة الموارد والعدالة 
الضريبية، فالمستثمرون ورجــال الأعمال من 
الــمــمــكــن إعــفــائــهــم مـــن كـــل الـــضـــرائـــب بــكــل يسر 
وسهولة، وبموجب قوانين واضــحــة لا لبس 
فيها، أمــا ضريبة الــدخــل على العاملين المقرة 

بقانون، فمن الصعوبة بمكان تعديلها!
ــا الــمــوقــف الــفــاقــع، فــهــو اســتــثــنــاء مـــن اغتنى  أمـ
خـــال الــحــرب مــن مــفــهــوم الــتــهــرب الــضــريــبــي، 
اللوائح  تحكمها  التي  البيروقراطية  والنظرة 
والــتــعــلــيــمــات لـــهـــذا الــمــفــهــوم الــكــبــيــر والـــواســـع، 
فالمسجلون لدى الضرائب فقط من يمكن أن 
يشملهم مفهوم التهرب، أما سواهم من حيتان 
الـــــمـــــال، كـــــبـــــاراً وصــــــغــــــاراً، الـــمـــتـــهـــربـــيـــن مــــن هـــذا 
ــغــض الــنــظــر عنهم،  ــاً، فـــهـــؤلاء يُ ــ الــتــســجــيــل أصـ
هــكــذا وبــكــل بــســاطــة!! وبــالــتــالــي فــا أرقــــام عن 

حجم التهرب الضريبي.
والنتيجة، وبكل وضـــوح: أن الــمــوارد الفعلية 
الــدولــة هــي مــا يتم اقتطاعه وجبايته  لحزينة 

شوية حكي من وزير!

ــــن الــــضــــرائــــب والـــــــرســـــــوم، والـــحـــلـــقـــة  ــاً مـ ــيــ ــمــ رســ
الأضـــــــعـــــــف_ فــــــي ذلــــــــك هــــــــي: رواتــــــــــــب وأجــــــــور 
ــــي الـــضـــرائـــب  ــم الــــــــــــــواردات هـ ــ ــأهـ ــ الـــعـــامـــلـــيـــن، »فـ
والــــرســــوم، وإلا كــيــف ســتــحــصــل الــــدولــــة على 

الأموال؟!«

لا تحسن على الوضع المعيشي
ــمــــوقــــف الـــرســـمـــي  ــيــــة، أكــــــد عـــلـــى الــ ــالــ وزيــــــــر الــــمــ
لــــلــــحــــكــــومــــة مــــــن مـــــوضـــــوعـــــة زيــــــــــــادة الــــــرواتــــــب 
ــــاص، والــــواقــــع الــمــعــيــشــي  والأجـــــــور، بــشــكــل خـ
للمواطنين بشكل عام بقوله: »لا يوجد سوى 
أسلوب واحد لتحسين الواقع المعيشي، وهو: 
زيـــادة الإنــتــاج«، مضيفاً: »إن تحسين الواقع 
ــادة الـــــرواتـــــب فـــقـــط، لأن  ــزيــ الــمــعــيــشــي لـــيـــس بــ
الـــزيـــادة إن لــم تــكــن مــدروســة اقــتــصــاديــاً تقوم 
بمفعول سلبي«، ولم يغب عن الوزير التذكير 
بـ«الأعباء« التي تقوم بها الدولة على مستوى 
»الــــدعــــم«: الــخــبــز_ الــتــعــلــيــم_ الــصــحــة_ الــنــقــل_ 
المياه_ الصرف الصحي، مشيراً من جديد، أن 
»الأولوية للجيش والقوات المسلحة ومن ثم 

الأمن الغذائي«.
ــــع الــســيــاســات  ربـــمـــا لا جـــديـــد إن قــلــنــا بــــأن واقـ
الاقتصادية المعمول بها، لا تفسح المجال أمام 
الإنــتــاج لــلــزيــادة أصـــاً، وبالتالي فمن الناحية 
الــعــمــلــيــة لــلــربــط بــيــن هـــذه وتـــلـــك، وفـــق الــرؤيــة 
الحكومية، فلا زيادة مرتقبة على الأجور، ولا 

تحسن منتظر على الوضع المعيشي.
علماً أنــه وبــمــوضــع آخــر مــن حــديــث الــوزيــر، تم 
ــتـــاج  ــتـــي لا تــعــيــر الإنـ ــــذه الـــســـيـــاســـات الـ تـــأكـــيـــد هـ
الأهــمــيــة الــمــطــلــوبــة، حــيــث قــــال: »الـــشـــيء الآخــر 

الذي يجب إبرازه، هو: توزيع الإنفاق الجاري 
ــثــــمــــار الــــــجــــــاري يــمــثــل  ــتــ ــــاري، فــــالاســ ــمــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ والاســ
الـــتـــي تــمــثــل الأبــنــيــة  75% والاســـتـــثـــمـــاري %25 
ــــذ بــعــيــن الاعـــتـــبـــار أن  والـــمـــشـــروعـــات«، مـــع الأخـ
الإنفاق يعتبر جزءاً من السياسات، التي تستكمل 
مــع غــيــرهــا عــلــى مــســتــوى الانــتــاج والــصــعــوبــات 
الــتــي تــعــتــرضــه، وتــعــيــق اســتــمــراره، اعــتــبــاراً من 
تكاليف مدخلاته وتأمينها )مواد أولية_ طاقة_ 
يــد عــامــلــة_ وغــيــرهــا مــن الــمــســتــلــزمــات( وصـــولًا 

للمخرجات )تسعير_ تسويق_ منافسة_ ..(.
ــا تـــكـــرار الــحــديــث عـــن »الــــدعــــم« وكـــأنـــه مِـــنّـــة،  أمــ
ولــيــس حــقــاً فــهــو تــوضــيــح إضــافــي عــن الــرؤيــة 
ــيـــة الـــمـــتـــعـــالـــيـــة عـــلـــى هــــمــــوم ومـــعـــانـــاة  ــكـــومـ الـــحـ
بــأن السياسات الحكومية تعمل  الــنــاس، علماً 
منذ عقود على سلبنا حقوقنا، وفــق التسمية 
الــمــراوغــة »دعــــم«، والـــذي يتم تخفيضه تباعاً 
ــــر، وكـــل مـــرة تــحــت عـــنـــوان ويــافــطــة  كــذلــك الأمـ
مختلفة )عقلنة الدعم_ ترشيد الدعم_ تصحيح 

الأسعار_ ...(.
المتمثلة بالجيش والــقــوات  وحـــول الأولـــويـــة 
المسلحة، التي يأتي بعدها الأمن الغذائي، ربما 
يمكننا أن نستشهد بما يــوزع لأفــراد الجيش 
ــقـــوق، والــتــهــكــم  ــا يـــنـــالـــوه مـــن حـ ــعـــام، ومــ مـــن طـ
الشعبي منقطع النظير على التقصير الحكومي 
في هذا المجال، كما يمكننا الاستشهاد بتقرير 
الــمــكــتــب الـــمـــركـــزي لــإحــصــاء عـــن واقــــع الــعــوز 
والـــجـــوع الــغــذائــي، الـــذي طـــال الــنــســبــة الأعــظــم 
مــن الأســـر والــشــعــب الــســوري عــمــومــاً، والــذي 
تــنــاولــتــه الــعــديــد مــن وســائــل الإعــــام، بــمــا فيها 

»قاسيون« في أعدادها السابقة.

»هناك تحسن لواقع المواطن، لكن 
إنجازاتنا لا تعادل إنجازات الجيش، 

نتمنى على موظفنا وعاملنا أن يضحي 
بنسبة مما يضحيه الجيش، لَكُنّا صنعنا 

المعجزات..!«

تكرار الحديث عن 
»الدعم« وكأنه مِنّة 

وليس حقاً فهو 
توضيح إضافي عن 

الرؤية الحكومية 
المتعالية على 

هموم ومعاناة 
الناس

ختاماً، وللرد المسبق على من يقول: إن العبارات المقتبسة أعلاه من حديث الوزير تم 
اقتطاعها من سياقها، ربما يمكننا القول: إن البقية الباقية من حديث الوزير المطول فيها 

الكثير من الإضافات، التي تؤكد جوهر ما ورد أعلاه ولا تنفيه.
فحديث الوزير، بالإضافة لما تجلى خلاله من تعالٍ على المواطنين وحقوقهم وهمومهم 
ومــعــانــاتــهــم، بــل والـــمـــزاودة عليهم، هــو تعبير جلي عــن الــســيــاســات الحكومية المحابية 
لمصالح أصحاب الأربــاح، من كبار المستثمرين ورجال الأعمال، بل وتجار أزمة أيضاً، 

على حساب مصالح أصحاب الأجور، والمواطنين عموماً.
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد  ٢٠١8/02/11( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

وســـط الـــركـــام الــــذي خــلــفــتــه الـــحـــرب فـــي حــلــب، بــــدأت الأســـــرار الــتــاريــخــيــة 
تــكــشــف عــن نفسها لأول مـــرة مــنــذ مــئــات الــســنــيــن. أعــلــنــت مــديــريــة الآثـــار 
والمتاحف أن الطبقات التي تمت إضافتها على مدار الـ 100 سنة الماضية 
على الأرض الحجرية والجدران المتصدعة، وفي بعض الأجزاء دمرت، 
النصر، والجزء  لبوابة  المعمارية  البنية الأصلية والهندسة  وكشفت عن 
الخارجي الــذي يحتوي على ضريح مــقــدس، وبـــرجٍ دفــاعــي، والـــذي كان 
يستخدم في أوقات الحرب للدفاع عن المدينة القديمة من الغزاة الأجانب، 
إضــافــة إلــى لُــقــىً خشبية وحــجــريــة وأنــفــاقٍ ودرجٍ مخفي يــعــود إلــى 800 

سنة مضت. 

يستضيف مــســرح الــقــبــانــي عــنــد الــســاعــة الــســادســة مـــن مــســاء الــثــاثــاء 
ــــوه أحــن  ــاً لــلــمــســرح الـــقـــومـــي فـــي الــحــســكــة بـــعـــنـــوان »وجــ الــمــقــبــل عـــرضـ
لرؤيتها« تأليف وإخراج إسماعيل خلف، وتمثيل باسل حريب. ينتمي 
العرض إلى المونودراما »مسرحية الممثل الواحد« ويتألف من أربع 
لــوحــات، الأولـــى: تجسد قصة شخصية حــارس مقبرة، بينما تعرض 
اللوحة الثانية قصة طفل يحلم بامتلاك دراجة هوائية، وتحكي اللوحة 
الــثــالــثــة قــصــة صـــيـــاد يــقــتــل ابـــنـــه خــــال رحـــلـــة صــيــد خـــطـــأ، بــيــنــمــا تــصــور 
اللوحة الرابعة طبيباً عاقاً لوالدته. يذكر أن العرض قدم للمرة الأولى 

على خشبة المركز الثقافي بالحسكة في شهر آذار من سنة 2016. 

كانوا وكنا

ǧǧآلان داود

مـــــرت 137 عــــامــــاً عـــلـــى رحــــيــــل فــــيــــودور 
دوســتــويــفــســكــي فــي الــتــاســع مــن شباط 
عام 1881، وما زالت أعماله تحتل تأثيراً 
كــبــيــراً عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، ومــــا زالـــت 

كلمات الناقد غرانين صالحة لعصرنا. 
ربـــمـــا يـــعـــرف مـــئـــات الآلاف مــــن الـــقـــراء 
دوســتــويــفــســكــي بصفته روائـــيـــاً وأديــبــاً، 
مــاذا عن أفــكــاره الفلسفية التي ما زالت 
ــاتــــه؟ الأفــكــار  عــلــى قــيــد الــحــيــاة فـــي روايــ
التي تستطيع تفسير بعضٍ من جوانب 
الـــحـــيـــاة الـــمـــعـــاصـــرة فــــي الــــقــــرن الـــحـــادي 

والعشرين. 
يــحــاول دوستويفسكي فــي روايــاتــه أن 

يحمينا من أشخاص ذوي طبيعة نفعية، 
وهو يعكس إلى حد ما عصرنا في القرن 
الحادي والعشرين، حيث الأفعال عادة 
ما تكون ذات طبيعة نفعية، ويبتعد عن 
الرومنسية الأدبــيــة مــن خــال تصويره 
ــــدرس  الــــصــــراع بـــيـــن الـــخـــيـــر والــــشــــر، ويـ
قضايا الوجود والعذاب والشر والحب 
والجريمة والجنون والأهواء والمنفعة 

المغرضة وتسليع الحياة.
تـــكـــمـــن الـــعـــبـــقـــريـــة الـــفـــلـــســـفـــيـــة فـــــي أعـــمـــالـــه 
الأدبـــيـــة، مــن خـــال قــدرتــه عــلــى تصوير 
عــــذابــــات الإنــــســــان فـــي ظـــل الــرأســمــالــيــة، 
ويــــصــــف ذاك الإغــــــتــــــراب الــــــــذي يــطــحــن 
ــــن خــــــال تـــقـــديـــم الـــتـــفـــاصـــيـــل  الـــبـــشـــريـــة مـ
نسجها  التي  لحياة شخصياته  اليومية 
بعقل القرن التاسع عشر، وكأنه يصف 
فيها اغتراب الإنسان في القرن الحادي 

والعشرين.
ولِـــــد دوســتــويــفــســكــي فـــي مــوســكــو عــام 
ــــة فــــي عــمــر  ــيـ ــ ــــه الأدبـ ــــراءتـ ــدأ قـ ــ ــ 1821، وبـ
مبكر، من خلال قراءة القصص الخيالية 
لــــكــــتــــاب روس وأجـــــانـــــب.  والأســـــاطـــــيـــــر 
التحق بمعهد الهندسة العسكرية، وكان 

يترجم الكتب لتحقيق دخل إضافي.
كــتــب روايــــتــــه الأولــــــى »الـــمـــســـاكـــيـــن« في 
منتصف أربعينيات القرن التاسع عشر، 
ودخـــل بــذلــك إلـــى الأوســــاط الأدبــيــة في 
ســــانــــت بـــطـــرســـبـــرغ حـــيـــث كـــــان يــعــيــش. 
ألــقــي الــقــبــض عــلــيــه عـــام 1849 لانتمائه 

الرأسمالية والاغتراب عند دوستويفسكي
كتب الناقد دانييل غرانين عام 1981: »غيرت السنوات الـ 
100 الماضية أشياء كثيرة في ذهن البشرية، ولكن أعمال 

دوستويفسكي مرت عبر كل هذه التحولات دون أن تمنى 
بخسائر، خرجت منها أكثر حداثة، بل واكتسبت طابعاً 

عصرياً ملحاً«.  

وهــي مجموعة  بيتراشيفسكي،  لرابطة 
سريّة تُناقِش الكتب الفلسفية الممنوعة، 
فحكم عليه بــالإعــدام الــذي نجا منه في 
اللحظات الأخيرة. كانت هذه الأحــداث 

ــبـــعـــت شـــخـــصـــيـــة دوســـتـــويـــفـــســـكـــي  قـــــد طـ
ــا فـــــي أعـــمـــالـــه  ــنــــاهــ ــتـــــي عــــرفــ ــ الـــفـــلـــســـفـــيـــة الـ
ــتــــي تـــصـــف بــدقــة  ــقـــة والــ ــة الـــاحـ ــيــ الــــروائــ
الاغتراب والرأسمالية وآلام الإنسان. 

اكتشافات أثرية في حلب مونودراما من الحسكة
تقول الأغنية التي تعود للثمانينيات: 

ــــرف يـــا ســــام وعـــلـــي يـــا حــامــيــنــا، فَـــهِّـــم أمـــريـــكـــا ويـــلـــو إلــــي بــيــعــاديــنــا،  »رفــ
صـــواريـــخـــنـــا الـــحـــمـــرا بـــنـــزرعـــهـــا بـــأراضـــيـــنـــا، ســــوريــــة ولـــبـــنـــان مـــطـــرح مــا 
بيرضينا، رفرف يا سام حامي أرض بلادي، اضرب لا ترحم والظالم 
البادي«. لعبت صواريخ سام السوفييتية للدفاع الجوي »إس 200« 
دوراً كــبــيــراً فـــي حــــرب تــشــريــن الأول 1973، واســتــطــاعــت الــدفــاعــات 
الجوية السورية أن تسقط 198 طائرة صهيونية خلال الحرب منها 
76 طائرة في يوم واحد، إضافة إلى إسقاط 102 طائرة صهيونية في 
المعارك الجوية، مع طائرات سو وميغ وخسر الاحتلال الصهيوني 

نصف قواته الجوية. 
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ǧǧمروى صعب

قــــــد يـــــكـــــون هــــــــــذا، وقــــــــد يـــــكـــــون أن هــــذه 
المسلسلات التي تتمتع بمشاهدة عالية 
العالم، تريد تثبيت فكرة السيطرة  فــي 
عــلــى الــحــيــاة الاجــتــمــاعــيــة والاقــتــصــاديــة 
ــــاص، الـــــتـــــي تــتــعــلــق  ــــخــ ــــأشــ والــــــفــــــرديــــــة لــ
ــأنــــظــــمــــة ثــــبــــتــــت هــــذه  بــــــــأفــــــــراد، ولـــــيـــــس بــ
الــســيــطــرة. كــمــا تــريــد تــثــبــيــت أن طبيعة 
للوصول  دائــمــاً  تطمح  البشرية  النفس 
ــــة، حـــتـــى لــــو كـــــان عـــلـــى أشــــاء  إلـــــى الــــقــــمّ

الجميع.
تــتــمــتــع الــــعــــديــــد مــــن الـــمـــســـلـــســـات بــهــذه 
ــتـــي تـــريـــد مــــن مــتــابــعــيــهــا  الـــمـــواصـــفـــات، الـ
الــتــأكــد أنــهــم مــحــكــومــون بــهــذا الأســلــوب 
من الحياة، من دون أن يمتلكوا القدرة 
ــعـــــض مـــن  ــ ــبـ ــ ــيــــر شـــــــــــيء، إلا الـ ــيــ ــــى تــــغــ ــلـ ــ عـ
الــعــبــاقــرة وذوي الــشــخــصــيــات الــمــمــيــزة 

التي تختلف عن باقي الأفراد. 

المرآة السوداء 
الـــــــــمـــــــــرأة الــــــــــســــــــــوداء مــــســــلــــســــل يــــعــــرض 
ــنــــذ 2011 تــــقــــريــــبــــاً، بــــــــدأ عـــــرضـــــه عــلــى  مــ
ــة، يــــحــــاول  ــيــ ــانــ ــبــــريــــطــ ــــاة الـــــرابـــــعـــــة الــ ــنـ ــ ــقـ ــ الـ
ــاه عـــــــــرض الآفــــــــــــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــبــ ــ ــاتــ ــ كــ
والانـــصـــيـــاع لــلــتــقــدم الــتــكــنــولــوجــي، عبر 
ــمــــوذج جــديــد  حـــلـــقـــاتـــه الــمــنــفــصــلــة، فــــي نــ
حـــســـب قــــولــــهــــم. يــــأخــــذنــــا الـــمـــســـلـــســـل مــن 
الـــتـــطـــور الـــمـــذهـــل فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا إلــى 
انــحــطــاط الأخــاقــيــات الــتــي وصـــل إليها 
الــبــشــر، كــمــا يصفها الــمــســلــســل. مــا يبدو 
ــبـــات  ــثـ واضــــــحــــــاً فـــــي الـــمـــســـلـــســـل، هـــــــو: الـ
فــي الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة، والــثــبــات في 
الــمــشــاكــل الاجــتــمــاعــيــة والــنــفــســيــة حتى 
بــعــد مــضــي ســنــيــن، وحـــتـــى مـــع الــتــطــور 
ــاً،  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. ومـــــا لا يــظــهــر واضــــحــ
هو: تعريف التكنولوجيا عند الكاتبين، 
أي: أنـــهـــا أداة تــحــســن حــيــاتــنــا، ولــكــنــهــا 
ــــت نـــفـــســـه تــــــــؤدي إلــــــى مـــوتـــنـــا،  ــــوقـ ــــي الـ فـ

فتذكرنا  الاجــتــمــاعــيــة.  مشاكلنا  وتضخم 
بالأصوات التي تؤكد خوفها من التقدم 
التكنولوجي، وسيطرة الآلة الذكية على 
حياتنا، لتصبح المعيق الأول لنا. وكأن 
المسلسل يــحــاول إعــــادة هـــذه الــســرديــة 
وأبدية النفس البشرية الثابتة الشريرة، 
بطريقة »مــبــتــكــرة«. هـــذا مــن دون ذكــر 
الــــســــبــــب الــــــــــذي ســـيـــجـــعـــل الآلــــــــــة الــــذكــــيــــة 
مـــســـيـــطـــرة، والــــحــــل الـــجـــمـــاعـــي لــلــمــشــاكــل 

الاجتماعية.  
لا يختلف المسلسل كثيراً عن مسلسل 
آخــــر، يــحــمــل عـــنـــوان Fringe – وهــو 
اســــــــــم قـــــســـــم فـــــــي أقـــــــســـــــام الــــتــــحــــقــــيــــقــــات 
الأمريكي الذي يدور حوله المسلسل-  
يعرض على الشاشات الأمريكية الذي 
ــاً الــــتــــقــــدم الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــ ــــضــ ــاكــــي أيــ يــــحــ
ــــل. واصـــــــفـــــــاً  ــبـ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــمـ والـــــعـــــلـــــمـــــي فــــــــي الـ

انـــتـــقـــال الــشــخــصــيــات فــيــه بــيــن واقــعــيــن 
مــتــوازيــيــن، ولــكــن الـــواقـــع الآخــــر– غير 
واقعنا– متقدم أكثر ويستطيع التحكم 
بــــــــالأفــــــــراد بــــطــــريــــقــــة فــــعــــالــــة أكــــــثــــــر. هــنــا 
يـــوضـــح لــنــا الــمــســلــســل أن مـــن يسيطر 
ــلـــمـــي والـــتـــكـــنـــولـــوجـــي  ــقــــدم الـــعـ ــتــ عـــلـــى الــ
هــــي الـــشـــركـــات الـــخـــاصـــة، الـــتـــي تــتــمــتــع 
بصلاحيات أكثر من مكتب التحقيقات 

الفدرالية الأمريكية. 
السؤال هو: لماذا على البشر استخدام 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــعـــلـــوم لــلــســيــطــرة على 
بــعــضــهــم الــبــعــض؟ ولـــمـــاذا عــلــيــنــا إذا كنا 
ــتـــراع آلات تــنــتــقــل بين  قـــادريـــن عــلــى اخـ
حــفــظ  وتـــســـتـــطـــيـــع   )fringe( عـــالـــمـــيـــن 
نحافظ  أن   )black mirror( الـــذاكـــرة 
ــعــــــض الأعـــــــــمـــــــــال الـــــــتـــــــي تـــتـــطـــلـــب  ــ ــــى بــ ــلــ ــ عــ
مــجــهــوداً جسدياً هــائــاً. الــذي تقوله لنا 

ــيـــر أن مــا  ــــذه الـــمـــســـلـــســـات،  لـــيـــس غـ هــ
ــا أنــتــجــه الـــنـــظـــام الــلــيــبــرالــي  تــصــفــه هـــو مـ
على مرّ عقود. وما ستصبح عليه الآلة 
واستعمالها في حال كان هذا النظام هو 

المسيطر عليها. 
ــا تـــظـــهـــره هـــذه  ــ ــــي مـ الــــمــــؤســــف، لـــيـــس فـ
المسلسلات فقط، بــل فــي أنها مــا زالــت 
أفــكــار حامليها على  قــــادرة عــلــى تثبيت 
ــهـــده  ــا يـــشـ ــ ــ ــــل مـ ــ ــــع كـ ــ ــتـــــى مـ ــ الــــمــــجــــتــــمــــع، حـ
العالم من تغييرات سياسية وانهيارات 
اقـــتـــصـــاديـــة. والـــمـــهـــمـــة الــســيــاســيــة لــقــوى 
التغيير في هذا المجال لا تقل أهمية عن 
غيرها )الاقتصادي السياسي المباشر( 
لــيــطــال شــريــحــة كــبــيــرة مــن الــبــشــر، رغــم 
الــــمــــعــــيــــقــــات، وإنـــــــتـــــــاج الـــــبـــــديـــــل الـــثـــقـــافـــي 
الـــذي يجب أن يــرافــق التغييرات  الفني 

السياسية. 
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ما الذي تريد قوله المسلسلات الأجنبية لنا؟ إن من سيطر 
ويسيطر على العالم هي الشركات التي تتمتع بالحصانة 
والقدرة على الولوج إلى معلومات عن جميع ما يجري في 
العالم، وجميع من هو موجود فيه. أو أن هذه الشركات 

أصبحت تسيطر على البشر أفراداً ومجتمعات، لمصلحة فردية 
بزيادة عائداتها المالية. أو أن البشر هم أضعف من القيام 

بخطوات تغييرية جذرية تخرجهم من جحيم هذه المحرقة. 
أو أن البشر بطبيعتهم أشرار لا يقومون بالتعاطف إلا من أجل 

مصلحة ذاتية محض، وهي التي تتحكم بافعالهم، من دون 
التفكير بما قد ينتج عن أي فعل يقومون به، من دمار وموت 

للمجتمع. 


